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المقدمة

   الحمدُ للهِ ربِّ العالمينَ ، والصلاةُ والسلامُ على خاتمِ النبيينَ والمرسلينَ ، وقائدِ الغُرِّ الميامينِ ، وعلى آلِهِ الطَّاهرينَ وصحبِهِ ، والتابعين ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين . 
  وبعد : فالزواجُ  : نعمةٌ إلهيةٌ ما أجلَّها ، وآيةٌ كونيةٌ ما أجلاها ، وهو سنةٌ إنسانية ما أسناها وحِليةٌ وزينةٌ ما أحلاها وأبهاها . 

  فيه تلبيةٌ لرغبةٍ فطريةٍ ، واستجابةٌ لشرعة ربانية ،  بهجةٌ للنفسِ ، وإمتاعٌ للحسِّ ، وإرواءٌ للعاطفةِ ، وغذاءٌ للروحِ ، وقرةٌ للعينِ ، وسكينةٌ للقلبِ ، وبهِ صلاحُ البالِ ، واستقرارُ الحالِ ، وهو بابٌ من أبواب الرزقِ ، وطِيبِ العيشِ ، وصفاءِ الذِّهْنِ . 

   وهو السبيلُ إلى تحصيلِ الذِّرية ، ودربٌ من دروبِ التنافسِ في الخير وتحصيل الثوابِ والأجر ، وضربٌ من ضروبِ الصبرِ والتحَمُّلِ ، والرضا والتجمُّلِ . 

   وهو الطريقُ الشرعيُّ لبناءِ الأسرةِ المسلمةِ ، التي تُعدُّ لبنةً أساسيَّةً فى بناءِ المجتمعِ ، فهى المحضنُ الطبيعىُّ لإعدادِ الأجيالِ ، وهى حصنٌ ركينٌ ، وركنٌ  حصينٌ لهذا الدينِ  .
    ولقد :  أدرك أعداءُ الإسلامِ : مكانةَ الأسرةِ المسلمةِ وأهميتِهَا البالغةِ ودورِهَا الأساسيِّ فى نهوضِ الأمةِ ، فَسَعَوا جاهدينَ إلى تقويضِ دعائمِ الأسرةِ المسلمةِ وطمسِ معالمِها والحيلولةِ بينها وبين مقاصدِهَا ، ووضعِ العقباتِ والعراقيلِ فى طريقِ بنائِهَا ، وإلحاق الأضرارِ والآفات بغرسِهَا وثِمَارِهَا . 
 وبأساليبِهُمُ الماكرةِ ووسائلهم المتلوِّنةِ : سعوا إلى التهوينِ من أمر الزواجِ ، والتقليلِ من شأنِهِ ، أو تجريدِه من مقاصده الجليلة وحِكَمِهِ البالغةِ ، في مقابل التحريض على إشاعة الفواحش والشذوذ ، مع تسميةِ الأسماءِ بغير مسمياتها ، فقالوا عن الشذوذ " مثلية" ، وسموا الشواذَّ " مثليين " ودعوا إلى المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة في كل شيئ متجاهلينَ ما بين الجنسين من فروقٍ فطريةٍ ، أقرَّ بها وأكَّدها وأجمع عليه كافةُ الباحثين في شتى العلوم التي لها صلةٌ بذلك ، كما انحرف أولئك العِدَى ، عن المفهومِ الصحيح للأسرة ، فَمَالُوا إلى مفاهيمَ ما أنزلَ الله بها من سلطانٍ ، فاستحلُّوا زواجَ الرجلِ بالرجل والمرأةِ بالمرأة ، في تحدٍّ صارخٍ وصدامٍ عنيفٍ للقيمِ الأصيلةِ والفطرةِ السويَّةِ والمسيرةِ القويمةِ للبشرية .
حتى بلغ بهم الضلالُ – ولا غايةَ لمطامحهم - إلى السعيِ الدؤبِ لإلغاء كلمة ذكر وأنثى من شتى المعاجم والكتب ،  والاستعاضةِ هنا بكلمةٍ غربيَّةٍ غريبةٍ لا أصلَ لها ، وهي كلمة – جندر-  (
) حيث لا ذكر ولا أنثى ، مع ما يستدعي ذلك من انتكاسٍ للفطرة وثورةٍ على التراث وانقلابٍ على التاريخِ وتمردٍ على أصول اللغاتِ ووأدٍ لكلِّ معاني الفضيلةِ والقيمِ الأصيلةِ ، فتوأدُ الأنوثةُ ويدفن معها كلُّ ما تحمله من رقَّة ولطافةٍ وظُرفٍ وأنسٍ وحياءٍ وخفرٍ وحنانٍ وعاطفةٍ ، وتُغتالُ الرجولةُ وتطمرُ مع معالم تلك الجريمة كلُّ ما تحمله الرجولةُ من قوة ونجدةٍ وشهامةٍ ومروءةٍ ،ٍ وهمةٍ ومكرماتٍ . 
مررتُ على المروءةِ وَهْيَ تبكِي      فقلتُ علامَ تنتحبُ الفتاةُ ؟

فقالتْ : كيف لا أبكي وأهلِي     جميعًا دونَ خلقِ اللهِ ماتُوا
  من هنا كانت الحاجةُ إلى هذا البحث الذي يدورُ حولَ مباهجِ الزواجِ في ضوء البيانِ القرآني ، حيث دعا الإسلام للزواج ورغَّب فيه وأمر بتيسيره والإعانةِ عليه ، وأعلى من قدره وتسامى به إلى ذُرى المجدِ وسنامِ الفضيلةِ ، ونوَّه على شرفهِ وسموِّه ، وفضلِهِ ومكانتِهِ ، ويسَّر السبيل إليه ، وشرع من الأحكام والآداب ما يصونه ويسمو به ، ويبَلِّغُ مقاصدَه ، ويحققُ أهدافَهُ ، ويُجَلِّي حِكَمَهُ . 

 ولقد أبطل الإسلام كلَّ أنواع الأنكحة الجاهلية التي تبتذل كرامة المرأة وتهدر حقوقها وتُجافي فطرتَها . 
وكان في الجاهلية أنواع شتى من الأنكحة هى :-

1- نكاح البعولة : وهو نكاح العقلاء الشُّرفاء ، وهو النكاحُ المتعارفُ عليه ، والذي تقبله الفطرةُ السليمةُ ، والمعادنُ الخيَّرة ،  وفيه إيجاب وقبول وشهود ومهر وإشهار(
).
2- نكاح المتعة : وهو النكاح المؤقت بمدة معينة ، ولقد نهى عنه الإسلام ، " وكان جائزاً في أول الإسلام ثم نسخ بالأحاديث الصحيحة وانعقد الإجماع على تحريمه ، ولم يخالف في ذلك إلا طائفة من المبتدعة  " (
)  .
   ولقد استقر الأمر في الإسلام على تحريمه ، وكان قد أبيح مدة معينة ثم حُرَّمَ بعد ذلك . 

   روى البخاري في صحيحه بسنده عن الحسن بن محمد بن علي وأخيه عبد الله عن أبيهما أن عليا  ( قال لابن عباس رضى الله عنهما : إن النبي ( ( نهى عن المُتْعَةِ وعن لحومِ الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ زَمَنَ خَيْبَرَ ) (
)  . 
3- نكاح المشاركة : وهو أن تتزوج المرأة مجموعة من الرجال دون العشرة في وقت واحد ، ويسمى أيضاً نكاح الرهط ، فإذا حملتْ ووضعتْ أرسلتْ في طلب هؤلاء الرجال ، فيجتمعون فتقول لهم :قد علمتم ما كان من أمركم وقد ولدتُ ، ثم تُلْحِقُ الولد بمن تشاء منهم (
)  .
4- نكاح الاستبضاع : وهو أن يعجب الرجل برجل يفوقه جمالاً وقوة وخلالاً فيقول لزوجته إذا طهرتِ من حيضكِ فاذهبى إلى فلان ليعاشرك كى تستبضعي لنا منه ثمرة قوية (
) ، وهو زنا فاحش ودياثة مقيتة .

5- نكاح المقت :  وهو زواج الرجل من زوجة أبيه بعد مماته  ، وكان من عادات أهل الجاهلية إذا مات الرجل قام أكبر أولاده فألقى ثوبه على امرأة أبيه فنكحها ، فإن لم يكن له رغبة فيها زوَّجها بعض إخوته بمهر جديد ، فكانوا يتوارثون النكاح كما يتوارثون المال ،  وإن شاءوا زوَّجوها لمن أرادوا وأخذوا صداقها ، وإن شاءوا لم يزوجوها بل يحبسونها حتى تموت فيرثونها أو تفتدي نفسها (
)  ، وقد نهى عنه الإسلام قال تعالى في سورة النساء ﮋ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ ﭼ    ﭽ ﭾ ﭿ  ﮀ ﮁ ﮂ ﮊ [ النساء: ٢٢]
6- نكاح الشغار :  وهو أن يتزوج الرجل من أخت أو بنت رجل آخر في مقابل زواج الآخر من أخت أو بنت الأول ليس بينهما صداق ، ولقد نهى عنه رسول الله ( : فعَنِ ابْنِ عُمَرَ ( " أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ( نَهَىَ عَنِ الشِّغَارِ ، وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ، عَلَىَ أَنْ يُزَوّجَهُ ابْنَتَهُ ، لَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ " .  (
).
  وروى البخاري في صحيحه بسنده عن عُرْوَةَ بنِ الزّبَيْرِ ( : "أنّ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا أخْبَرَتْهُ أَنّ النّكَاحَ كانَ في الْجَاهِلِيّةِ عَلَى أرْبَعَةِ أنْحَاءَ ، فَنِكَاحٌ مِنْهَا نِكَاحُ النّاسِ الْيَوْمَ ، يَخْطُبُ الرّجُلُ إلَى الرّجُلِ وَلِيّتَهُ فَيَصْدقُهَا ثُمّ يُنكِحُهَا ، وَنِكَاحٌ آخَرُ كَانَ الرّجُلُ يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ إذَا طَهُرَتْ مِنْ طَمْثِهَا : أرْسِلِي إلَى فُلاَنٍ فاسْتَبْضِعِي مِنْهُ وَيَعْتَزِلُهَا زَوْجُهَا وَلاَ يَمَسُّهَا أبَداً حَتّى يَتَبَيّنَ حَمْلُهَا مِنْ ذَلِكَ الرّجُلِ الّذِي تَسْتَبْضِعُ مِنْهُ ، فَإِذَا تَبَيّنَ حَمْلُهَا أصَابَهَا زَوْجُهَا إنْ أحَبَّ ، وَإِنّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ رَغْبَةً في نَجَابَةَ الْوَلَدِ ، فَكَانَ هَذَا النّكَاحُ يُسَمَّى نِكَاحَ الاسْتِبْضَاعِ ، وَنِكَاحٌ آخَرُ يَجْتَمِعُ الرّهْطُ دُونَ الْعَشَرَةِ فَيَدْخُلُونَ عَلَى المَرْأَةِ كُلُّهُمْ يُصِيبُهَا ، فَإِذَا حَمَلَتْ وَوَضَعَتْ ، وَمَرَّ لَيَالٍ بَعْدَ أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا أَرْسَلَتْ إلَيْهِمْ فَلَمْ يَسْتَطِعْ رَجُلٌ مِنْهُمْ أنْ يَمْتَنِع حَتّى يَجْتَمِعُوا عِنْدَهَا فَتَقُولُ لَهُمْ قَدْ عَرَفْتُمُ الّذِي كَانَ مِنْ أمْرِكُمْ وَقَدْ وَلَدْتُ وَهُوَ ابْنُكَ يَا فُلاَنُ، فَتُسَمِّي مَنْ أحَبَّتْ مِنْهُمْ باسْمِهِ فَيَلْحَقُ بِهِ وَلَدُهَا، وَنِكَاحٌ رَابِعٌ يَجْتَمِعُ النّاسُ الْكَثِيرُ فَيَدْخُلُونَ عَلَى الْمَرأَةِ لاَ تَمْتَنِعُ مِمّنْ جَاءَهَا  ، وَهُنّ الْبَغَايَا كَُنّ يَنْصِبْنَ عَلَى أبْوابِهِنّ رَايَاتٌ كُنّ عَلَماً لَمِنْ أرَادَهُنّ دَخَلَ عَلَيْهِنّ ، فَإِذَا حَمَلَتْ فَوَضَعَتْ حَمْلَهَا جُمِعُوا لَهَا وَدَعَوْا لَهُمُ الْقَافَةُ ثُمّ ألْحَقُوا وَلَدَها بالّذِي يَرَوْنَ، فَالْتَاطَهُ وَدُعِيَ ابْنُهُ لاَ يَمْتَنِعُ مِنْ ذَلِكَ ، فَلَمّا بَعَثَ الله مُحمّداً ( هَدَمَ نِكَاحَ أهْلِ الْجَاهِلِيّةِ كُلَّّهُ إِلاّ نِكَاحَ أهْلِ الإسْلاَمِ الْيَوْمَ" . (
)
  من صور الزواج في العصر الحاضر 
    هذا : ولقد ظهرت صورٌ مبتدعةٌ للنكاحِ لا تتحقق من خلالها مقاصده السامية وحكمه الجليلة ، بل تضيِّعُ الحقوقَ وتقتلُ المروءاتِ وتجافي الفطرة السوية ، وتنحرف بالزواج عن مقاصده السامية إلى طرقٍ ملتوية ومسالك معوجّةٍ ، مثل زواج المسيار (
) ، والزواج الأبيض (
)، والزواج السياحي (
)، والزواج العرفي (
) وغير ذلك من الصور التي تضيع حقوق الزوجين أو أحدهما ، وغالبا ما تهضم حقوق المرأة وتحرمها من السعادة الزوجية ، فضلا عما يترتب عليها من هموم ومشكلات ومساوئ وتبعات ، نوقنُ بأن الجهل بمقاصد الزواجِ وحكمه من أهم الأسباب وأبرز الدواعي إلى التورُّط في مثلِ هذه الزيجاتِ التي لا تُوفي بمعشارِ ما يسعى إلى تحقيقه  دينُنَا الحنيف من خلال الزواج 
  كما انتشرت ظاهرةُ العزوف عن الزواجِ ، والترويج لحياةِ العزوبية ؛ فضلا عن ظاهرة تأخر سنِّ الزواج ، ربما لضيق ذات اليدِ ، أو بحجةِ إكمالِ مراحلِ التعليمِ ، أو هروبا من المسئولية ، وانفلاتا من التبعات ، أو بسبب الغفلةِ عن أهميةِ الزواجِ ومكانتهِ السامقةِ ومعانيه السامية ، من هنا دعت الحاجةُ إلى تذكيرِ شبابنا وفتياتنا وتزويدهم بالفهم الصحيح لمعاني الزواجِ ، وتوعيتِهم بِحِكَمِهِ ومقاصِدِهِ الرائعةِ وثمراته اليانعة . 
وأملي أن تصل هذه الرسالةُ بصورةٍ أو بأخرى إلى أولياء الأمور ، كي يساهموا في تيسير الزواج ، ويرغِّبوا فيه ، ويبذلوا جهدهم في تذليل الصعاب وإزاحةِ العقبات التي تقف في طريق الزواج 
وللقرآن الكريم وهو المصدر الأول والأساسي من مصادر التشريع منهجٌ فريدٌ ومسلكٌ رشيدٌ في بناء الأسرة المسلمة وترسيخ دعائمها ، ولسوف نسعى بعونِ الله تعالى من خلال هذه الدراسة : " مباهج الزواج في ضوء البيان القرآني " إلى إبرازِ أول معلمٍ من معالمها ، ووضعِ أول لبنةٍ من لبناتها ، على أملٍ أن يتمَّ البناءُ بعون الله وتوفيقه وتسديده  . 

وهذه الدراسة قائمةٌ  : على مقدمة وخمسة عشر مبحثا وخاتمة ، وذلك على النحو التالي : 
1. الزَّوَاجُ شِرْعَةٌ ربانيةٌ . 
2. الزَّوَاجُ نعمةٌ إلهيةٌ .    

3. الزَّوَاجُ سنةٌ فطريةٌ .
                 
4. الزَّوَاجُ وتحصينُ الفرجِ .

 

5. الزَّوَاجُ وحمايةُ الأعراضِ .

6. الزَّوَاجُ حمايةٌ للنسلِ .
                   
7. الزَّوَاجُ حمايةٌ للمالِ .
 

8. الزَّوَاجُ وإشباعُ العواطفِ الإنسانيةِ .
9. الزَّوَاجُ وسموُّ الأخلاق .

 

10. الزَّوَاجُ طريقٌ إلى الكمال . 

11. الزَّوَاجُ ميثاقٌ غليظٌ .

  

12. الزَّوَاجُ مودةٌ ورحمةٌ .


13. الزَّوَاجُ تعاونٌ وتضامنٌ .
 

14. الزَّوَاجُ وإقامةُ حدودِ الله 

15. الزَّوَاجُ : من أعظمِ حسناتِ الدُّنيا 

 وهذا البحث ما هو إلا لبنةٌ في هذا البناءِ المحكم وشمعةٌ على هذا الطريقِ السَّوي ، نسلِّطُ من خلاله الضوءَ على البيان القرآني لمباهج الزواج ، هذه الآيةِ العظيمة وتلكَ الشِّرعةِ الحكيمةِ . 
والله الموفق وهو الهادي إلى سواء السبيلِ .                        كتبه / أحمد محمد الشرقاوي سالم 
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  الزواجُ شِرْعَةٌ ربانيةٌ .
    شَرَعَهُ اللهُ تعالى ، وهو العليم بما يصلح عباده فى عاجلهم وآجلهم ، فى معاشهم ومعادهم ، العليم بطبيعة النفس البشرية وحاجاتها الأساسية وميولها الفطرية ، العليمُ بحاجةِ المجتمعِ المسلم إلى الطهر والعفاف والتناسلِ والتكاثر بالطريقِ الشرعي  : 

       ﭧ ﭨ ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ      ﭔ  ﭕﭖ ﭗ  ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ   ﭣ ﭼ  
                                                                        [ الملك: ١٣، ١٤ ]

    فهو تعالي العليم بكل شئ ، يعلم كلَّ ظاهر وباطن ، ويطلِّعُ على كلِّ جليٍّ وخفيٍّ ، فهو الذى خلقنا وبرأنا ، وهو تعالى اللطيف بنا فى كل طور من أطوار حياتنا. 

اللطيفُ بنا : يشّرع  لنا ما يتناسب مع طبيعتنا وفطرتنا. 

اللطيف بنا : لا يكلِّفنا إلا بقدرِ طاقتِنا ووُسْعِنَا. 

اللطيف  : يثيبنا على العمل القليل بالثواب الجزيل.

اللطيف :  يعلم كلَّ ما لطُف ودقَّ ، ولا يعجِّلُ العقوبةَ وإنما يمهل ويؤخر.

وهو تعالى الخبير بطبيعة النفوس ومساربها .
الخبير : بما يصلحُها فى جميع جوانبها .

الخبير : ببواطن الأمور وعواقبها.  

  قال صاحب اللطائف : " قوله جلّ ذكره : ( ﭑ ﭒ ﭓ      ﭔ  ﭕﭖ ﭗ  ﭘ ﭙ ﭚ ( ، خوَّفَهم بِعلْمِه ، ونَدَبَهم إلى مراقبته ، لأنه يعلم السِّرَّ وأخفى ، ويسمع الجَهْرَ والنجوى . . . ثم قال مُبَيِّناً : ( ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ   ( ، وفي كل جُزْءِ مِنْ خَلْقِه - من الأعيانِ والآثارِ - أدِلةٌ على علمه وحكمته ." (
)
وقال تعالى في سـورة النساء بعـد أن بيَّن لنا حِكَماً بالغَةً وأحكاماً  قويمة تتعلق ببناء الأسرةِ ، والمحافظةِ على ترابطها وتماسكها : ﭽ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ    ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ    ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ  ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭼ      [ النساء: ٢٦ – ٢٨]
    يريد الله ليبين لكم ما يصلحكم في دينكم ودنياكم ، أو يبين لكم ما خفي عليكم من الحِكَمِ والمصالحِ العاجلةِ والآجلةِ ، ...( ﯩ ﯪ ﯫ    ﯬ ﯭ ( أي سيرتهم ومسالكَهم لتسترشدوا بها وتقتدوا بصالحهم ، وتعتبروا بقَصَصِهم ، ( ﯮ ﯯﯰ ( : يهديكم إلى سبيل التوبة ويوفقكم ويعينكم على القيام بحقِّها ويقبلها منكم ، أو يتوب عليكم : أي يخفف عنكم ويعفيكم من المشقة والعنت الذي أرهق من كان قبلكم ؛ بظلمهم وتعنُّتِهم ، ( ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ( : بهدايتكم وإعانتكم والتخفيف عنكم وتزكيتكم ، ( ﭖ ﭗ ﭘ    ﭙ ( من اليهود والنصارى والمجوس والملاحدة وغيرهم ( ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ( بالانحراف عن منهج الله والانغماس في خضم الملذات والتمرغ في أوحال الرذائل ، ( ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ  ﭣﭤ ( من أجل ذلك شرع لكم الرُّخصَ ، وما جعل عليكم في الدين من حرج ، فهو تعالى عليمٌ بضعفكِم .
  من هنا فإنَّ شرعةَ الله تعالي صالحةٌ لكل زمان ومكان ، ومواكبةٌ لجميع البيئات وسائر الأحوال ومناسبةٌ لجميع الأجيال ، وهي امتداد لما سبقها من شرائع إلهية وإكمالٌ لها ، شريعةٌ سمحةٌ غراء ، شريعة الطهر والنقاء ، والاستقامة والكرامة ، والسمو والارتقاء ، جمعت فأوعت بين الأصالة والمعاصرة ، فهي عريقة الأصول وريقة الفروع وارفة الظلال يانعة الثمار. 
وهي شرعةٌ مبنيةٌ على التيسير والتخفيفِ ورفع الحرجِ ؛ مراعاةً للضعفِ الإنسانيِّ :
وقال تعالى في سورة الجاثية (  ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ    ﮝ ﮞ ﮟ   ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓ ﯔ ﯕ ﯖ    ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ      (     [ الجاثية  ١٨ : ٢٠]
    فدعا الله (  إلي اتباع شريعته ، ونبذ غيرها من النظم الوضعية التي يعتريها الخلل وتعييها العلل ، والتي لا تصدر إلا عن جهلاء ،  فهي مجرد أهواء ، وأصحابها ضعفاء ،  لا يملكون لأنفسهم ولا يملكون لغيرهم نفعاً ولا ضراً ، هذا فضلا عن انخراطهم في سلك الظالمين الضالين المضلين. 
 وهذه القوانين البشرية لا اعتبار فيها للقيم والأخلاق ، ولا تحتكم إلى الدين ، ولا تبالي كثيراً بيقظة الضمير ، ولا تهتم بسمو الأرواح ولا تقصد إلى تزكية النفوس وشحذ الهمم ، وإنما هي خليط من القوانين الجوفاء الصماء القاصرة الجائرة ، التي ربما وضعت لمصلحة طائفة معينة من الناس ، لذا وصفها الله عز وجل في كتابه الكريم بأنها أهواء صادرة عن الظلمة الجهلاء ، ودعا عز وجل إلى نبذها والإعراض عنها واتباع شريعته تعالى فهي سبيل السعادة وطريق النجاة في الدارين : فهي أهواء صادرة عن جهلاء ولو كانوا يعقلون لاحتكموا إلى شرعة رب العالمين ، ولكن الهوى أعماهم والمصالح العاجلة شغلتهم ، فظلموا أنفسهم وظلموا غيرهم حين وضعوا لهم قوانين قاصرةً جائرةً مخالفةً لشريعة الرحمن  . 

  أما الإسلامُ فإنه نظام شامل وتشريع كامل ، وحكمٌ عادل ومنهجٌ واقعي ، يُرَاعِي الفطرة الإنسانية ، ويحقق التوازن بين مصالح الفرد والأسرة والمجتمع ، دين العدل والإنصاف ، دين الطهر والعفاف ، دين العزة والكرامة ، دين التقى والاستقامة ، دينٌ يعلن عن نفسه من خلال دعوته الصادقة ، وعقيدته الخالصة ، وشريعتِه الغرَّاء ، وأخلاقه الكريمة وآدابه الطيبة ، ومصدره الصافي الوافي : كتاب الله وسنة نبيِّه  (. 

   قال ابن تيمية رحمه الله : "جاءت هذه الشريعة لتحصيل المصالح وتكميلها ، وتقليل المفاسد وتعطيلها " (
). 
   وقال ابن القيم  رحمه الله : "إن الشريعة مبناها وأساسَها على الحِكَمِ ومصالحِ العباد في المعاش والمعاد ، وهي عدلٌ كلُّها ، ورحمةٌ كلُّها ، وحكمةٌ كلُّها ...والشريعةُ عدلُ الله بين عباده ، ورحمتُه بين خلقه ، وظلُّه في أرضِه ، وحكمتُه الدالة عليه ، وعلى صدق رسوله ( أتمَّ دلالةٍ وأصدقَهَا " . (
)  .  

وقال صاحب الظلال :" إنها شريعة واحدة هي التي تستحق هذا الوصف ، وما عداها أهواء منبعها الجهل . وعلى صاحب الدعوة أن يتبع الشريعة وحدها ، ويدع الأهواء كلها . وعليه ألا ينحرف عن شيء من الشريعة إلى شيء من الأهواء . فأصحاب هذه الأهواء أعجز من أن يغنوا عنه من الله صاحب الشريعة . وهم إلبٌ عليه فبعضهم ولي لبعض ، وهم يتساندون فيما بينهم ضد صاحب الشريعة فلا يجوز أن يأمل في بعضهم نصرة له أو جنوحاً عن الهوى الذي يربط بينهم برباطه . ولكنهم أضعف من أن يؤذوه . والله ولي المتقين . وأين ولاية من ولاية؟ وأين ضعافٌ جُهَّالٌ مهازيلُ يتولى بعضُهم بعضاً ؛ من صاحب شريعة يتولاه اللهُ ولي المتقين ؟ " (
) . 
ولقد شرع الإسلامُ الزواجَ : تلبيةً لنداءِ الفطرةِ ، وإرواءً للرغبةِ الملحَّة ، وإشباعا لتلك الغريزة الإنسانية ، وبناءً للأسرةِ التي تعدُّ نواةً في نسيجِ المجتمع ، ولبنةً أساسيةً في بنائه . 
والزواج في الإسلام تشريعٌ حكيمٌ ، ومنهجٌ قويمٌ ، له قواعده المتينة وأسسه الحصينة ، ومقاصده الحكيمة وآدابه السامية الكريمةُ .
وفي الزواجِ تلتقي رغبةُ الرجلِ مع رغبةِ المرأةِ ، كما تلتقي مصالحُ الفردِ معَ مصالحِ الأسرةِ والمجتمعِ المسلمِ  .
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الزواجُ نعمةٌ إلهيةٌ .
الزواج نعمةٌ إلهيةٌ من أجلِّ النِّعَمِ التي أنعم بها المولى على الإنسانية :  
 قال  تعالى في سورة النحل ( سورة النِّعَم ) ﭽ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﭼ [ سورة النحل 72] 
فأخبر تعالى عن هذه النعمة التي تنتظمُ مع سائر النعم الواردةِ في هذه السورة الكريمة ، والمؤمن في حاجةٍ دائمة إلى تذكر نعم ربه عليه واستحضارها في قلبه شكرا وامتنانا وعلى لسانه حمدا وعرفانا ، وفي عقله تفكُّرا وتدبُّرا في عظمةِ الخالقِ وبديع صنعه ودقائق لطفه وواسع فضله . 
فالزوجة من جنس الزوج ليتحقق التآلف والوئام ، ويدوم الوصلُ ويتمَّ الانسجامُ وهذا من تمام نعمته تعالى ، وهذا الزواجُ الشرعيُّ والبناءُ الحيويُّ هو الطريق إلى الذريِّة ومن تتمةِ الإنعام إمدادُ العبادِ بالرزقِ المُطَّرِدِ من الطيباتِ . 
قال ابن عاشور : " الوصف بالزوج يؤذن بملازمته لآخر ، فلذا سمّي بالزوج قرين المرأة وقرينةُ الرجل ، وهذه نعمة اختصّ بها الإنسان ، إذ ألهمه الله جعل قرين له وجَبَلَهُ على نظام محبّة وغيرة لا يسمَحان له بإهمال زوجه كما تُهمل العجماواتُ إِناثَها وتنصرفُ إناثُها عن ذُكُورِهَا " (
) . 

وقال  الشيخ السعدي : " يخبر تعالى عن منَّتِه العظيمة على عباده ، حيث جعل لهم أزواجا ليسكنوا إليها، وجعل لهم من أزواجهم أولادا تقرُّ بهم أعينهم ويخدمونهم، ويقضون حوائجهم، وينتفعون بهم من وجوه كثيرة ، ورزقهم من الطيبات من جميع المآكل والمشارب، والنعم الظاهرة التي لا يقدر العباد أن يحصوها.

( أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ( أي: أيؤمنون بالباطل الذي لم يكن شيئا مذكورا ثم أوجده الله وليس له من وجوده سوى العدم فلا تخلق ولا ترزق ولا تدبر من الأمر شيئا ، وهذا عام لكل ما عبد من دون الله فإنها باطلة فكيف يتخذها المشركون من دون الله؟!!

( وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ) يجحدونها ويستعينون بها على معاصي الله والكفر به، هل هذا إلا من أظلم الظلم وأفجر الفجور وأسفه السفه؟ " (
)

فالزواج نعمة من الله ،  وآية واضحة جليَّة تدل على كمال قدرته تعالى ن ومن تمام هذه النعمة وكمالها أن يرزق المؤمن زوجةً صالحةً تعينُه على طاعة الله فتسعِدُهُ فى دنياه وتُهنئهُ أخراه  . 

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( قَالَ : ( الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ )  (
).


وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ( عَنِ النّبِيّ ( قَالَ: ( تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ )  (
).

والزوجة الصالحـة من أعظم حسنات الدنيا وخير متاعها ، يقول المولى( فى سورة البقرة ( وِمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ( [ البقرة :201 ] .


ولقد ذكر المفسرون أن من أعظم حسنات الدنيا : الزوجة الصالحة  (
).


فعلى المؤمنين الأبرار المحسنين الأخيار : أن يحسنوا الاختيار ، وأن يحسنوا العشرة ؛ حتى تكون حياتُهم الزوجيةُ حياةً طيبةً كريمةً ، هادئةً هانئةً ، راضيةً مرضيةً ، آمنةً مطمئنةً ، سعيدةً ورغيدةً ، تقرُّ لها وتُسَرُّ بها العيونُ ، وتطمحُ إليها النفوسُ  . 

فإن بالزواجِ تقرُّ العيونُ : قال تعالى فى سورة الفرقان ﭽ ﮣ ﮤ ﮥ   ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ  ﮯ ﮰ ﭼ   [ الفرقان : 74 ] . 
فالزواجُ طريقٌ إلى صلاحِ البال وطيبِ الأحوالِ وبه تقرُّ العيون حين يرزقُ الصالحُ بالصالحةِ الناصحةِ  التي تسرُّه إن نظر إليها ، فالبشرُ والسماحُ لا يُفارقُ مُحيَّاها . 
عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ( عَنْ النَّبِيِّ ( أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ ( مَا اسْتَفَادَ الْمُؤْمِنُ بَعْدَ تَقْوَى اللَّهِ خَيْرًا لَهُ مِنْ زَوْجَةٍ صَالِحَةٍ إِنْ أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ وَإِنْ نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ وَإِنْ أَقْسَمَ عَلَيْهَا أَبَرَّتْهُ وَإِنْ غَابَ عَنْهَا نَصَحَتْهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ ) (
)
   قال الإمام أبو السعود  :  " ( ﮣ ﮤ ﮥ   ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ( بتوفيقهم للطَّاعةِ وحيازة الفضائلِ ، فإنَّ المؤمنَ إذا ساعده أهلُه في طاعةِ الله عزَّ وجلَّ ، وشاركوه فيها يُسرُّ بهم قلبُه وتقرُّ بهم عينُه ؛ لما يشاهدُه من مشايعتهم له في مناهجِ الدِّينِ ، وتوقُّعِ لحوقِهم به في الجنَّة ، حسبما وعد بقوله تعالى : ﮋ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ  ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮊ  [الطور: 21] "  (
)
   وقال الإمام الخازن : " قيل : ليس شيء أقرَّ لعين المؤمن من أن يرى زوجته ، وأولاده مطيعين لله عز وجل ، فيطمع أن يحلُّوا معه في الجنة فيتمّ سروره ، وتقرّ عينُه بذلك " (
)
   فلن تقر العينُ ولن يستريح البال إلا إذا كانت الزوجة صالحة ، وصلاح عباد الرحمن وزوجاتهم يترتب عليه بإذن الله صلاح الذرية ، وإذا كان البيت صالحاً والحياة طيبة كان ذلك عونا على طاعة الله وحافزا للتسابق إلى فعل الخيرات ، حتى يبلغ المؤمنُ مقامَ المتقينَ ويسيرَ فى مقدمتِهِم 0
وقد قيل : 

نِعَمُ الإلهِ على العبادِ كثيرةٌ ... وأجلُّهُنَّ نجابةُ الأولادِ
  يقول صاحب الظلال : " 000 وهذا هو الشعور الفطرى الإيمانى العميق شعور الرغبة فى مضاعفة السالكين فى الدرب إلى الله ، وفى أولهم الذرية والأزواج ، فهم أقرب الناس تبعة وهم أول أمانة يسأل عنها الرجال ، والرغبة كذلك فى أن يحسَّ المؤمن أنه قدوة للخير ، يُأْتَمُّ به الراغبون فى الله ، وليس فى هذا من أثرة ولا استعلاء ؛ فالركب كله فى الطريق إلى الله "  (
). 
   وقال الإمام القشيري : " قرة العين مَن به حياة الروح ، وإنما يكون كذلك إذا كان بحقِّ الله قائماً ، ويقال قرة العين من كان لطاعة ربه معانقاً ، ولمخالفة أمره مفارقاً .

( ﮭ ﮮ  ﮯ ( الإمام مَنْ يُقْتَدى به ولا يَبْتَدِع .

  ويقال إن الله مدح أقواماً ذكروا رتبة الإمامة فسألوها بنوع تضرع ، ولم يدَّعوا فيها اختيارهم؛ فالإمامةُ بالدعاء لا بالدعوى ، فقالوا : ( ﮭ ﮮ  ﮯ ( " (
)
فبالزوجة الصالحة والذرية الطيبة تقرُّ عيونُ الموحدين وتبتهج نفوسُهم في دنياهم وأخراهم  . 
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الزواجُ سنةٌ فطريةٌ .
  والزواج سنة فطرية ومعلمٌ من معالم الوسطية يلائم الفطرة الإنسانية التى خلق الله الناس عليها وشرع لهم من الدين ما يناسبها .
   قال تعالى فى سورة الروم   ﭽ ﯔ ﯕ ﯖ     ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﯟ ﯠ ﯡ ﯢ  ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ           ﯫ ﯬ ﯭ ﭼ   [ الروم 30 ]
   ويقول صاحب الظلال في تفسير هذه الآية الكريمة "00 وبهذا يربط بين فطرة النفس البشرية وطبيعة هذا الدين ، وكلاهما من صنع الله ، وكلاهما موافق لناموس الوجود ، وكلاهما متناسق مع الآخر في طبيعته واتجاهه ، والله الذي خلق القلب البشري هو الذي أنزل إليه هذا الدين ليحكمه ويصرّفه ويطبّ له من المرض ويقوّمه من الانحراف ، وهو أعلم بمن خلق وهو اللطيف الخبير ، والفطرة ثابتة والدين ثابت ، ولا تبديل لخلق الله ، فإذا انحرفت النفوس عن الفطرة لم يردَّها إليها إلا هذا الدينُ المتناسق مع الفطرة ، فطرة البشر وفطرة الوجود " . (
) 
    والزواج هو السياج الذي ربط بين أبينا آدم وأمنا حواء ، وفى ظلاله نشأت الأسرة الإنسانية الأولى في التاريخ التي امتدت وتفرعت حتى ملأت أقطار الأرض .
ﭧ ﭨ ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ  ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ       ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ  ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ      ﭭ ﭮ ﭯ ﭼ    [ النساء: ١ ]
والنفسُ الواحدة هي نفس أبينا آدم ( ، وزوجها : أمنا حواء ، ومنهما كانت الذرية .

  والذين يرغبون عن الزواج ويدعُون إلي كبت الشهوات وقهرها باسم " الرهبانية" إنما يخالفون شرعة الله وينكبون عن فطرته تعالى.

  فالإسلام دين الوسطية والاعتدال ، لا إفراط ولا تفريط لا تشدد ولا تراخٍ ،  لا غلوَّ ولا تقصير : عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ( قال " جَاءَ ثَلَاثَةُ رَهْطٍ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ( يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ (  ، فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَأَنَّهُمْ تَقَالُّوهَا فَقَالُوا وَأَيْنَ نَحْنُ مِنْ النَّبِيِّ ( قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ  ، قَالَ أَحَدُهُمْ أَمَّا أَنَا فَإِنِّي أُصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلَا أُفْطِرُ وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا  ، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ( إِلَيْهِمْ فَقَالَ ( أَنْتُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا ؟ أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي ) " (
).

  والذين يرغبون عن الزواج باسم الرهبانية ، إنما يعدلون إلي إرواء الشهوات بالارتماء في مستنقعات الرذيلة ، والتمرغ في أوحالها باسم  الرهبانية ، وآخرون يرغبون عنه باسم التحرر من قيود الأسرة : هؤلاء ليسوا أعداء للزواج فحسب ، وإنما هم أعداءٌ للفطرة ، أعداءٌ للحرية أعداءٌ للفضيلة ،  ودعاةٌ للتخلفِ والرذيلةِ . 
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الزواج مودة ورحمة

    لقد أنعم الله علينا وأحسن إلينا إذ شرع الزواج ، ولطف بنا إذ جعل الأزواج من جنس واحد حتى تتحقق الألفة والمجانسة والمتعة والمؤانسة ، والسكينة والطمأنينة ، والمودة والرحمة ، لأن الجنس إلى الجنس أميل وأدعى للألفة ، فكل إلف يلوذ بأليفه ويسكن إليه .

  قال تعالى فى سورة الروم   ﭽ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ  ﮝ ﮞ ﭼ     [ الروم: ٢١]
  فمن دلائل قدرته وتمام نعمته وآثار حكمته ورحمته : أن جعل لكم أي من أجلكم أزواجا أي بالزواج الشرعي يقترن الرجل بالمرأة ويعاشرها ،  (ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ) 000 " ولو أنه تعالى جعل بنى آدم كلهم ذكورا وجعل إناثهم من جنس آخر غير جنسهم لما حصل هذا الائتلاف بينهم وبين الأزواج بل كانت تحصل لهم نفرة لو كانت الأزواج من غير الجنس ، ثم من تمام رحمته ببنى آدم أن جعل أزواجهم من جنسهم " (
). 

  قال ابن عاشور : " وهي آية تنطوي على عدة آيات منها : أن جُعل للإنسان ناموس التناسل ، وأن جُعل تناسله بالتزاوج ولم يجعله كتناسل النبات من نفسه ، وأن جعل أزواج الإنسان من صنفه ولم يجعلها من صنف آخر لأن التأنس لا يحصل بصنف مخالف ، وأن جعل في ذلك التزاوج أنساً بين الزوجين ولم يجعله تزاوجاً عنيفاً أو مهلكاً كتزاوج الضفادع ، وأن جعل بين كل زوجين مودة ومحبة فالزوجان يكونان من قبل التزاوج متجاهلين فيصبحان بعد التزاوج متحابين ، وأن جعل بينهما رحمة فهما قبل التزاوج لا عاطفة بينهما فيصبحان بعده متراحمين كرحمة الأبوة والأمومة " (
) .  

( ﮑ ﮒ (  : أي لتميلوا إليها ، وتأنسوا بها ،  فالزواج سكنٌ وسكينة ، وسكونٌ وطمأنينة  . 

 وضمّن ( ﮑ ( معنى لتميلوا فعُدِّي بحرف ( إلى ) ، أو معنى تخلدوا إليها ، أو معنى تفضوا إليها  .

  (ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ)   : قال مجاهد والحسن وعكرمة : المودة : النكاح ، والرحمة : الولد ، كنى بذلك عنهما . وقيل : مودّة للشابة ، ورحمة للعجوز . وقيل : مودة للكبير ، ورحمة للصغير .  

  وقال الشوكاني : " (ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ) أي وداداً وتراحماً بسبب عصمة النكاح ، يعطف به بعضكم على بعض من غير أن يكون بينكم قبل ذلك معرفة ، فضلاً عن مودّة ورحمة ، وقال مجاهد : المودّة : الجماع ، والرحمة الولد ، وبه قال الحسن . وقال السديّ : المودّة : المحبة ، والرحمة : الشفقة . وقيل : المودّة حبّ الرجل امرأته ، والرحمة رحمته إياها من أن يصيبها بسوء .  " (
) .  
   وكل هذه المعاني محتملة ومقصودة من وراء الزواج ، فالزواج ينشئ المودة والرحمة بين الزوجين ، وحتى وإن لم يكن بينهما سابق معرفة ، والمودة والرحمة نعمتان عظيمتان ، وعطيتان كريمتان من المنعم الوهاب  ، أودعهما في قلوب من يشاء من عباده ، وهما عنصران متبادلان بين الزوجين اللذين يتوادّان ويتراحمان ، لذا قال تعالى ( وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ( ، أما السكينة فإنها تكون من المرأة لزوجها الذي يفيئ إلي ظلها ويجد فيها السكينة والاطمئنان والعاطفةَ والحنان  ، فيحيا الزوجان معا حياة هادئة هانئة طيبة كريمة ، سعيدة رغيدة ، آمنة مطمئنة ، راضية مرضية.
  ثم بين عز وجل أن هذه الآية الكبرى تنطوي على آياتٍ عديدة ودلائل متنوعة ، لا يعقلها ولا يعيها إلا من يتفكر في روائع هذا الكون ودقائق صنعِهِ ، وعجائب تصريفه : قال تعالى ( ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ  ﮝ  ( .
  فالزواج آية إلهية تدل على كمال قدرة الله ورحمته ، وحكمته ونعمته. 
  والتزاوج : آية كونية قال الحق تبارك وتعالى فى سورة الذاريات ﮋ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﮊ الذاريات: ٤٩ 
  والزواج سنة إنسانية : قال ( فى سورة الفرقان ﭧ ﭨ ﭽ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﭼ                              [ الفرقان: ٥٤ ]
  قال ابن كثير رحمه الله : "  أي: خلق الإنسانَ من نطفة ضعيفة ، فسواه وعَدّله ، وجعله كامل الخلقة ، ذكراً أو أنثى ، كما يشاء، ( ﯲ ﯳ ﯴ( ، فهو في ابتداء أمره ولد نسيب، ثم يتزوج فيصير صهراً، ثم يصير له أصهار وأختان وقرابات. وكل ذلك من ماء مهين؛ ولهذا قال: ( وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ( . " (
)  . 
فالزواج من دلائلِ قدرته تعالى . 

       والزواج سنةٌ نبوية :  قال تعالى في سورة الرعد ﭧ ﭨ ﭽ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﭼ [الرعد: ٣٨ ]
  فلم تُلْهِهمْ حقوقُ الزوجة والذرية عن حقوق الله ، كما لم تشغلهم حقوق الزوجات والعيال عن حقوق الله تعالى ، ولقد ضرب نبيُّنا ( أروع الأمثلة في الوفاء بسائر الحقوق والقيام بجميع المهام على وجه الكمال والتمام .  

  قال القشيري : "  أي أرسلنا رسلاً من قبلك إلى قومهم ، فلم يكونا إِلا من جنسك ، وكما لك أزواج وذرية كانت لهم أزواج وذرية ، ولم يكن ذلك قادحاً في صحة رسالتهم ، ولا تلك العلاقات كانت شاغلة لهم . ويقال إنَّ من اشتغلَ بالله ، فكثرةُ العيالِ وتراكمُ الأشغال لا تؤثر في حاله؛ ولا يضرُّه ذلك "  (
). 
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الزواجُ تحصينٌ للفرجِ .
  دعا الإسلام إلى الزواج ورغَّب فيه لما فيه من غضٍّ للبصر وتحصينٍ للفرج ، من الفاحشة ، وما يترتب عليها من أمراض جنسية فتاكة ، فإذا لم يجد الإنسانُ وسيلةً للزواجِ فعليه أن يتحصَّن بالصبر ويتحلى بالعفاف حتى يغنيه الله من فضله .  

  وتأمل معي أيها القارئ الكريم  : قولَه تعالى  في سورة النور ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭼ [النور: ٣٢]
    فبعد الحديث عن جريمة الزنا وبشاعتها وعقوبتها الرادعة ، والدعوة إلى إغلاق كلِّ بابٍ وسدِّ كل طريقٍ يفضي إليها : دعا تعالى إلى تحرِّي وتيمُّمِ الحلال الطيب ، ورغب فيه وأمر بتفتيح أبوابه وتمهيد طرقه وتسهيل سبله فإنه سبيلُ العصمةِ والنجاة والعزة والكرامة والطهر والاستقامةِ 

   قال تعالى  ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭼ     [ النور: ٣٢]
     والأيامى : جمع أيِّم ، والأيِّم من لا زوج له ، رجلا كان أو امرأة ، " وخص الصالحين ليحصِّن لهم دينهم ويحفظ عليهم صلاحهم ، ...  وقيل : معنى " والصالحين " أي للنكاح والقيام بحقوقه " (
) ، أو لأن تحققهم من صلاحهم قد يحمل الأولياء على الغفلة عن تزويجهم بحجة أنهم صالحون أتقياء لا يُخشى عليهم الفتنةُ . 

   قال ابن عاشور : " ... والمعنى : لا يحملكم تحقق صلاحهم على إهمال إنكاحهم لأنكم آمنون من وقوعهم في الزنى ، بل عليكم أن تزوجوهم رفقاً بهم ودفعاً لمشقة العنت عنهم ، فيفيد أنهم إن لم يكونوا صالحين كان تزويجهم آكد أمراً  ، وهذا من دلالة الفحوى فيشمل غير الصالحين غيرَ الأعفّاء .  " (
).
  عن أبي هريرةَ  ( قالَ: قالَ رسولُ الله ( : " ثَلاَثَةٌ حَقٌّ على الله عَوْنُهُمْ: المُجَاهِدُ في سَبِيلِ الله، والمُكَاتَبُ الّذِي يُرِيدُ الأدَاءَ، والنّاكِحُ الّذِي يُرِيدُ العَفَافَ".  (
)
   وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: أطيعوا الله فيما أمركم به من النكاح، ينجز [لكم] ما وعدكم من الغنى، قال: ( ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ( ، قال عمر ( : عجبت لمن يبتغي الغنى في بغير النكاح - وقرأ هذه الآية . وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال : التمسوا الغنى في النكاح ، وتلا هذه الآية. (
) 

ﭧ ﭨ ﮋ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﮊ النور: ٣٣ 

   قال عكرمة في قوله: { ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ } قال: هو الرجل يرى المرأة فكأنه يشتهي، فإن كانت له امرأة فليذهب إليها وليقض (7) حاجته منها، وإن لم يكن له امرأة فلينظر في ملكوت السموات [والأرض] (8) حتى يغنيه الله. (
)
    قال أبو السعود : " ( ﭥ ( إرشادٌ للعاجزينَ عن مبادِئ النِّكاحِ وأسبابِها إلى ما هُو أولى لهم وأحْرى بهم ، بعدَ بيانِ جوازِ مُناكحةِ الفُقراءِ ، أي ليجتهدْ في العِفَّةِ وقمعِ الشَّهوةِ ( ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ( أي أسبابَ نكاحٍ أو لا يتمكَّنون ممَّا يُنكح به من المالِ (ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ) عِدَةٌ كريمةٌ بالتَّفضلِ عليهم بالغِنى ولطفٌ لهم في استعفافِهم وتقويةٌ لقلوبهم وإيذانٌ بأنَّ فضلَه تعالى أولى بالإعفاءِ وأدنى من الصُّلحاءِ "(
) .

    ولقد جاءت السنةُ النبويةُ مقررةً ومبينةً لهذا المعنى  ذلك يقول ( (يَا مَعْشَرَ الشّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوّجْ، فَإِنّهُ أَغَضّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِيعْ فَعَلَيْهِ بِالصّوْمِ، فَإِنّهُ لَهُ وَجَاءٌ)(
) . 

 فينبغي المبادرة والتعجيل بتزويج صاحب الدين وإزالة كل العقبات التي تقف في طريق الزواج لما في ذلك من صلاح للفرد والمجتمع  .
   والزواج : تحصينٌ للجسم من الأمراض الوبائية الفتاكة التي تنتج عن ممارسة الرذيلة كما أنه وقايةٌ لصحةِ الإنسانِ وحفاظٌ على قوَّته من أن تستنزفَها الممارساتُ الخاطئةُ والعاداتُ الضارَّةُ ، وكما يقولون : الوقاية خير من العلاج.  
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ( قَالَ أَقْبَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ( فَقَالَ : يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ خَمْسٌ إِذَا ابْتُلِيتُمْ بِهِنَّ وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ تُدْرِكُوهُنَّ : لَمْ تَظْهَرْ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَطُّ حَتَّى يُعْلِنُوا بِهَا إِلَّا فَشَا فِيهِمْ الطَّاعُونُ وَالْأَوْجَاعُ الَّتِي لَمْ تَكُنْ مَضَتْ فِي أَسْلَافِهِمْ الَّذِينَ مَضَوْا وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمَئُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنْ السَّمَاءِ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَيَتَخَيَّرُوا مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ) (
) . 
  ولقد امتدح الله عباده المؤمنين الذين يحفظون فروجهم عن الحرام ، ويتحصنون بالحلال الطيب   ﭧ ﭨ ﭽ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭼ     [المؤمنون: ٥ – ٧ ، والمعارج 29-31]  . 

    وفي تكرار هذه الآيات بلفظها في سورتين كريمتين وفي سياق الحديث عن المؤمنين المفلحين الوارثين المُكرمين ما يُقررُ أهميةَ حفظِ الفرجِ ، ويرغِّبُ في الزواجِ فهو السبيلُ إلى تحصين وحفظ الفرج بالحلال الطيِّب . 
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الزواجُ وحمايةُ الأعراض .
  من المقاصد السامية التي ينشدها الإسلام من وراء الزواج ، حمايةُ الأعراض ، فالإسلام دين الطهر والعفاف ، والعدل والإنصاف ، والعزة والكرامة والتقى والاستقامة.


ولقد جاء الإسلام بتشريعات حكيمة وآداب قويمة تهدف إلي حماية الأعراض وصيانة الحرمات.


فلقد شرع الإسلام الزواج ورغَّب فيه لأنه هو العلاقة الشرعية التى تجمع بين الرجل والمرأة الأجنبية ، وهو تكريمٌ لهما وسمُوٌّ وارتقاءٌ بهما.

    وحرم الزنا لما فيه من هتك للأعراض وخلطٍ للأنساب وتعدٍّ على الحرماتِ كما حرم قذف المحصنات الغافلات المؤمنات ، وحرم الغيبة وغيرها من ألوان القدح والطعن والسخرية بالآخرين .
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الزواج حمايةٌ للنسل .
                   
  كما أن الزواج سلامة للجسم وسعادة للنفس وتحصين للفرج وحماية للعرض وإرواء وإشباع للعواطف فهو أيضاً حماية للنسل ، إذ أنه الطريق الشرعي للتناسل والتكاثر 0 
   قال تعالى في سورة النحل ﭽ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﭼ [ النحل: ٧٢   ]

   قال القشيري : " لمَّا أراد الحقُّ- سبحانه - بقاء الجنس هَيَّأَ سبب التناسب والتناسل لاستيفاء مثل الأصل ، ثم مَنَّ على البعض بخلْق البنين ، وابتلى قوماً بالبنات - كلُّ بتقديره على ما يشاء " (
). 
   وقال ابن عاشور : "  فأنعم الله على الإنسان بحفظ سلسلة نسبه بسبب ضبط الحلقة الأولى منها ، وهي كون أبنائه من زوجه ثم كون أبناء أبنائه من أزواجهم ، فانضبطت سلسلة الأنساب بهذا النظام المحكم البديع . " (
).. 

    فبالزواج تتحق نعمةٌ من أجلِّ النعم وأحبِّها إلى النفوس تلك هي نعمةُ الأولاد ومن ورائهم الأحفاد ، فيشعر الإنسان بالسعادة والراحة والأمان ، لهذا الامتداد الشرعي له ، وبتلك العاطفةِ المتأصِّلة في الوجدانِ  . 
   عن مَعْقِلِ بنِ يَسَارٍ ( قال: "جَاءَ رَجُلٌ إلَى النَّبيِّ ( فقال: إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ جَمَالٍ وَحَسَبٍ وَأَنّهَا لا تَلِدُ أَفأَتَزَوُّجُهَا ؟ قال: لاَ ، ثُمّ أَتَاهُ الثّانِيَةَ فَنَهَاهُ ، ثُمّ أَتَاهُ الثّالِثَةَ فقال: تَزَوُّجُوا الودود الْوَلُودَ ، فإِنّي مُكَاثِرٌ بِكُم الاْمَمَ  " (
) .
   والزواج أيضا هو الطريق الشرعي الطبيعي لنقل الصفات الوراثية من الأصول إلي الفروع ، لذا شرع الإسلام الزواج وحرم الزنا لما فيه من هتك للأعراض وتدنيس للشرف واعتداء على الحرمات ،  وكثرة اللقطاء مجهولي النسب حيث لا يعرف لهم أبٌ ولا أمٌّ ، فهم   ثمرةٌ للقاءٍ محرَّمٍ ونتاجٌ لشهوةٍ أفرغت في غير موضعِها ، لتحملَ المرأةُ سفاحا حتى إذا وضعت حملها لفَّته في خرقة ، وسارعت إلى الخلاصِ منه ؛  فرارا من العار ، فتلقي به في جنح الظلام ، فى ميدانٍ عامٍّ أو سبيلٍ مقيمٍ ، ليلتقطه أحدُ السابلة فينشأ معقَّداً محروماً ممقوتا موصوما بالعار الذي لا ذنب له فيه ، وإنما الذنب على أبيه وأمه اللذين اجتمعا على حرام فكان هذا الولد ثمرةً لا مرحبا بها  بعد هذا اللقاءِ الآثم  .

   ومما لا مراء فيه : أن وضع العقبات والعراقيل أمام الزواج  عاملٌ رئيسٌ في انتشار العلاقات غير الشرعية بين الرجال والنساء ،سيَّما في المجتمعات المتحررةِ من القيم الأصيلة والآداب الفاضلة ، حينئذ تكثر الأمراضُ الوبائيةُ وتنتقل كثيرٌ منها إلي الذريةِ ، فضلاً عن انخفاض نسبة المواليد كما تنبئ عن ذلك الإحصائيات في المجتمعات الغربية (
)0
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الزواج حمايةٌ للمال 
.
  فبالزواج ينتفع بالمال من يستحقه من زوجة أو ولد أو أب أو أخت أو أخ أو غير ذلك من ذوي القربي.

  وبالزواج ينتقل المال بعد موت صاحبه إلى أقرب الناس إليه وأكثرهم نفعا ، ولقد فرض الإسلام نظام المواريث وقدّره بميزان دقيق عادل لا مجال فيه للمحاباة أو المجاملات أو التحايل ،   ولولا الزواج ما كانت الأسرة ، ولولا الأسرة لضلَّ المال طريقه ، ووقع في يد من لا يستحقه ، وحين يضمن الإنسان انتقال ماله إلى من يستحقه من ذوي قرابته فإنه يعمل بِجِدٍ ونشاطٍ ويحافظ على هذا المال ، كذلك يجتهد الأبناء في حماية مال أبيهم في حياته وفي تنميته لأنهم يعرفون أنهم الورثة الشرعيون لهذا المال . 
   ﭧ ﭨ ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ    ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﮊ النساء: ٧
   ولقد شرع الله تعالى المواريث وفرض الأنصبةَ وبيَّن ذلك في كتابه الكريم وفقًا لمدى القرابة من الميِّت ، فهم أولى من غيرهم .

  ولا شكَّ أن حماية المال ، وضمان وصوله إلى من يستحقُّه من مقاصد التشريع الإسلامي ، فحفظ المال من الكليات الخمس التي جاء الشرع بحفظها . 
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الزواج وإشباعُ العواطف الإنسانية .
   خلق الله الإنسان ، وأودع فيه من العواطف والغرائز ما يتناسب مع فطرته ومهمته ، وأنعم عليه بالزواج ، ليرويَ ظمأَهُ العاطفيَّ ، وينهلَ من معين المودة والرحمة ، ويحيا في ظلال وارفة من التآلف والتعاطف ، فبالزواج إشباع للعاطفة وإرواء لغريزة من أقوى العواطف والغرائز وبالزواج يستمتع الزوجان جسدياً وعاطفيا بشهوة تروي الوجدان وتمتع الحواس وتطرب القلوب وتفتح الأبواب لعواطف كثيرة ، تنمو وتترعرع في ظلال الحلال الطيب الذي يحفظ للإنسان كرامته وإنسانيته.

    فهذه عاطفة الأبوة وعاطفة البنوة وعاطفة الأخوة تلك العواطف توثق عرى المحبة والتعاون بين أفراد الأسرة ، والزواج أيضاً هو السبيل لإشباع أقوى العواطف الإنسانية وهي عاطفة الأمومة فالأم تجد سعادتها ونشوتها البالغة في الحمل والوضع وإن من أروع لحظاتِ سعادتها حين تضمُّ وليدها إلى صدرها وتغمرُه بحنانها وتقرُّ عينها بقدومه فتنسى كلَّ ما مرَّ بها من مشقة وعناء ومخاطر وآلام. 
  قالت أمٌّ تداعبُ ولدَها : 

يا حبَّذا ريحُ الولدِ ... ريحُ الخزامي في البلد
أهكذا كلُّ ولد ... أم لم تلدْ قبلِي أحد !!
وقال أبٌ معبِّرا عن عاطفته نحو أبنائه 

وإنما أولادُنا أرواحُنا ... أكبادُنا تمشِي على الأرضِ
إن هَبَّت الريحُ على بَعْضهم ... لامتنعت عيني مِنَ الغَمْض
  تلك العواطف ما كانت لتنبت وتنمو نباتاً حسنا ونماء طبيعياً ، ما كانت لتأجج وتستعر ، ما كانت لتتدفق وتنهمر:  إلا بالزواج فهو السبيل إلي إشباعِ هذه العواطف ونموِّها الطبيعي في رحاب الإسلامِ دين الفطرةِ السويَّةِ الذي جاء بما ينميها ويهذبها ويرقى بها .

  يقول صاحب الظلال :"
00 والناس يعرفون مشاعرهم تجاه الجنس الآخر ، وتشغل أعصابهم ومشاعرهم تلك الصلة بين الجنسين ، وتدفع خطاهم وتحرك نشاطهم تلك المشاعر المختلفة الأنماط والاتجاهات بين الرجل والمرأة ، ولكنهم قلَّما يتذكرون يدَ الله التى خلقت لهم من أنفسهم أزواجا ، وأودعت نفوسَهم هذه العواطف والمشاعر ، وجعلت فى تلك الصلة سكنا للنفس وراحة للجسم والقلب ، واستقراراً للحياة والمعاش وأنسا للأرواح والضمائر واطمئنانا للرجل والمرأة على السواء ، والتعبير القرآنى اللطيف الرقيق يصور هذه العلاقة تصويراً موحياً ، وكأنما يلتقط صورة من أعماق القلب وأغوار الحس ( لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ( فيدركون حكمة الخالق فى خلق كل من الجنسين على نحو موافقٍ للآخر ، ملبٍّ لحاجته الفطرية : نفسية وعقلية وجسدية بحيث يجد عنده الراحة والطمأنينة والاستقرار ، ويجد فى اجتماعهما السكن والاكتفاء والمودة والرحمة ، لأن تركيبهما النفسى والعصبي والعضوى ملحوظ فيه تلبية رغائب كل منهما فى الآخر ، وائتلافهما فى النهاية لإنشاء حياة جديدة تتمثل فى جيل جديد 000 ) (
)   .
حرص الإسلام على إشباع هذه العاطفة الإنسانية وإروائها من بحر الزواجِ  . 

  ولا أدلَّ على ذلك من حديث رسول الله (  : (لم نَرَ) وفي رواية (لم يُرَ) (لِلْمُتَحَابَّينِ مِثْلَ النِّكَاحِ ). (
) . 

  وحديث بريرة وشفاعته ( شفقة ورحمة بزوجها ، ورجاؤه أن ترجع إليه : حينما أُعتقت فرفضت العودة إلى زوجها مغيث فطلب النبي (  منها أن ترجع لزوجها لكنها أبت واعتذرت لرسول الله ( بلطف : 

    فعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (   أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْدًا يُقَالُ لَهُ مُغِيثٌ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَطُوفُ خَلْفَهَا يَبْكِي ، وَدُمُوعُهُ تَسِيلُ عَلَى لِحْيَتِهِ ، فَقَالَ النَّبِيُُّ ( لِعَبَّاسٍ " يَا عَبَّاسُ أَلاَ تَعْجَبُ مِنْ حُبِّ مُغِيثٍ بَرِيرَةَ ، وَمِنْ بُغْضِ بَرِيرَةَ مُغِيثًا " ،  فَقَالَ النبيُّ (  " لَوْ رَاجَعْتِهِ  " ؟  قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَأْمُرُنِي ؟  قَالَ " إِنَّمَا أَنَا أَشْفَعُ " ، قَالَتْ لاَ حَاجَةَ لي فِيهِ . (
)
وفي روايةٍ للبخاري بسنده عنه رضي الله عنهما قال : " ذَاكَ مُغِيثٌ عَبْدُ بَنِى فُلاَنٍ - يَعْنِى زَوْجَ بَرِيرَةَ - كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَتْبَعُهَا في سِكَكِ الْمَدِينَةِ ، يَبْكِي عَلَيْهَا  "  (
)
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             الزواج وسموُّ الأخلاق .

 

  لاشك أن الزواج رمز للسمو والارتقاء ،  والعفة والطهارة ، فهو شرعة ربانية ، وسنة فطرية ، وسبيل إلي السكينة والطمأنينة والمودة والرحمة والتعاون والتضامن ، فهو منهج قويم ومسلك حكيم وخلق كريم ، ولذا دعا إليه الإسلام ورغَّب فيه وحثَّ على تيسيره ، وحرَّم السفاح ودعا إلي إغلاق جميع أبوابه وسدّ منافذه لما فيه من ضرر جسيم وخطر عظيم وجرم كبير وشر مستطير  .

فبالزواج تسكن العواطف ، وتأنس النفوس .

  والزواج نبعٌ صافٍ من ينابيع المودة والرحمة ، وبابٌ رحيبٌ من أبواب التفكر ، وفي هذا كلِّه خيرُ معينٍ على تهذيبِ الأخلاقِ ، وتزكيةِ الأنفسِ ، فهو سكونٌ للروحِ ، سكينةٌ للقلبِ ، نبعٌ للعاطفة ، فيضٌ للرحمة ، وروضٌ للأخلاق قال تعالى ﭽ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ  ﮝ ﮞ ﭼ [ الروم: ٢١ ] . 
فلقد جمعت هذه الآية طاقةً من الرياحينِ : [ السكون والسكينة ، والمودة والرحمة ، ثم التفكر ] ، وكلُّ ذلك من دواعي تهذيبِ النفوس وترويضها وتزكيتها والنهوضِ بها .
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        الزواج طريقٌ إلى الكمال . 


  كما أنه لا غنى بالليل عن النهار ولا بالنهار عن الليل فلكلٍّ مهمتُهُ وأهميتُهُ في الوجود ، ومن نعم الله علينا أن خلقهما ولو شاء الله تعالى لجعل الدنيا كلها ليلا أو نهاراً ، وقال تعالى فى سورة القصص  ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ  ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ    ﭚ   ﭛ    ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ     ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ  ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ   ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ  ﮇ ﮈ ﮉ   ﮊ ﭼ         [ القصص: ٧١ - ٧٣ ]
  وقال تعالى فى سورة الليل ﭽ ﮖ ﮗ   ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ   ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ     ﮡ ﮢ ﮣ  ﮤ ﮥ  ﮦ ﭼ    [ الليل: ١ – ٤]

  فكما أن الليل والنهار صنوان وشقيقان فكذلك الذكر والأنثى ولقد قال ( (إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ ) (
) . 

  ولقد أودع الله في الرجل الميل العاطفي إلي المرأة وأودع في المرأة الميل للرجل والحاجة إليه فالمرأة تركن إلي زوجها والرجل يفيئ إلي زوجته ، ولكلٍّ منهما مهمته وطبيعته التي تستقيم وتتلاءم وتتواءم وتكمل الآخر.

  والزواج يفتح للرجل والمرأة آفاقا جديدة وأبواباً عديدة ومجالات واسعة للأجر والثواب، والذي ينتج عن حسن المعاشرة ورعاية الحقوق والصبر على الزوجة والأولاد ، فكما أن الزواج تآلف وتعاطف وتلاحم وتراحم وتكامل وتكافـل وتعاون وتضامن بين الزوجين كلٌّ يساهم بقدر طاقته ، ولكل مهمته ووظيفته ، كما أن الزواج هو الطريق لهذا التكامل بين الزوجين فهو الطريق إلي كمال الدين .
 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ( قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( (أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا )(
).
وقال رسول الله ( ( لِيَتَّخِذْ أَحَدُكُمْ قَلْبًا شَاكِرًا ، وَلِسَانًا ذَاكِرًا ، وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً تُعِينُ أَحَدَكُمْ عَلَى أَمْرِ الْآخِرَةِ ) (
) 
 والمؤمن يثاب على كل عمل صالح يتأتى من الحياة الزوجية ، حتى اللقاء بين الزوجين يأجر عليه بصدق نيته والتزامه بالآداب والأحكام التي دعا إليها الإسلام
  وفى الحديث  يقول ( (وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ)  قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيَأتِي أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ ؟ قَالَ ( أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وِزْرٌ ؟ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرًا ) (
) .

والمؤمن يثاب على كل عمل صالح يترتب على الزواج ، فإن رزق بذرية فأحسن تأديبها وتربيتها كانت له زُخراً يوم القيامة ، وإن رُزِءَ فى أحد أولاده فصبر واحتسب كان له جزيل الثواب ، وإن حُرم من نعمة الولدِ فصبر واحتسب نال أعظم الأجر .
  ويحضرني في هذا المقام : ما أورده الإمام أبو حامد الغزالي في الإحياء قال : كان بشر بن الحرث من العباد الزهاد ولكنه كان معرضاً عن الزواج فإذا عوتب في ذلك قال : ما يمنعنى من التزويج إلا قوله تعالى ﮋ  ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮊ [سورة البقرة 228] 
 وروي أنه رؤى في المنام بعد موته ، فقيل له ما فعل الله بك ؟ فقال رفعت منزلتي في الجنة لكنى لم أبلغ منازل المتأهلين ، وفي رواية قال لي ربي ما كنت أحب أن تلقاني عزباً ، قال فقلنا له ما فعل أبو نصر التمار؟ فقال رفع فوقي بسبعين درجة ، قلنا بماذا ؟ فقد كنا نراك فوقه ؟ قال بصبره على بنياته والعيال (
) 0
    وفي الإحياء أيضا : يقول الإمام الغزالي حكي أن أحد الصالحين كان معرضاً عن التزويج برهة من دهره ، فانتبه من نومه ذات يوم وقال زوِّجوني زوِّجوني فزوَّجوه ، فسئل عن ذلك فقال : لعل الله يرزقني ولداً ويقبضه فيكون لي مقدمة في الآخرة ثم قال رأيت في المنام كأن القيامة قد قامت وكأني في جملة الخلائق في الموقف وبي من العطش ما كاد أن يقطع عنقي وكذا الخلائق في شدة العطش والكرب ، فنحن كذلك إذ وِلدانٌ يتخللون الجمع وعليهم مناديل من نور وبأيديهم أباريق من فضة وأكواب من ذهب ، وهم يسقون الواحد بعد الواحد يتخللون الجمع ويتجاوزون أكثر الناس ، فمددت يدي إلي أحدهم ، وقلت اسقني فقد أجهدني العطش ، فقال ليس لك فينا ولد إنما نسقي آباءنا ، قلت : ومن أنتم ؟ فقالوا نحن من مات من أطفال المسلمين . (
) 
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الزواج ميثاقٌ غليظٌ .
  الزواجُ عقد جليل الخطر عظيم الشأن وقد وصفه الله تعالى في كتابه الكريم بأنه ميثـاق غليـظ ، دلالةً على حرمةِ هذا العقد ولما يترتب عليه من أحكامٍ وآدابٍ وحقوقٍ وواجبات . 

قال تعالي فى سورة النساء    ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ  ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ  ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ  ﭮ ﭯ ﭼ  [ النساء: ٢٠ – ٢١]
  فنهى الله عز وجل عن ظلم المرأة وهضمِ حقوقها وحرمانها من صداقِها ، ففي ذلك كفرانٌ للعشرة ونسيان للمودة ، ونقض لذلك الميثاق الغليظ الذي أخذه الرجل على نفسه حين عقد بها أن يحسن معاشرتها وأن يتقي الله فيها ، وأن تدومَ الألفةُ بينهما ، لكن إذا تبين للرجل بعد الصبر والتجمل استحالة العشرة مع زوجته وأخفق في تقويمها ولم يكن بدٌّ من الفراق فعليه أن يوفيَّها حقَّها في الصداقِ وأن يسرِّحها بمعروف .
    وهكذا تخاطب الآية الكريمة المشاعرَ والوجدانَ وتذكر الرجلَ بكلِّ لحظةِ سعادةٍ عاشها مع زوجته ، أفضى إليها وأفضت إليه ، يذكر القرآن بأوقات الصَّفا التي مرَّت وبقيت ذكرياتٍ جميلةٍ ألا تستحقُّ أن يوفي لتلك المرأة حقَّها ، ألا يدور في ذاكرته إلا مشاهد النَّكد مع تلك الزوجة التي كرهها ! 

 إن أيَّ حياةٍ زوجيةٍ لا يمكن أن تخلو من أوقات ممتعةٍ ، فضلا عن قيامها على مبدأ أساسي : إمساكٌ بمعروف أو تسريح بإحسانٍ . 
 من هنا كان التذكيرُ بهذه الذكرياتِ الجميلة والليالي الطيِّبة التي جمعت بين الزوجين علَّ تذكُّرها يرقق قلبَ الزوجِ .
وصدق من قال : أَجَل بَينَنا رُسلُ الذِكرَياتِ       وَماضٍ يُطيفُ وَدَمعٌ يَجود (
).
               في الذِكرَياتِ وَفاءٌ أَستَعِيضُ بِهِ       عَمَّن فَقَدتُ وَوُدٌّ لَيسَ يَنتَقِلُ   (
).
   يقول القشيري رحمه الله : " يعلمهم حسنَ العهد ونعتَ الكرم في العِشْرة ، فيقول لا تجمعْ الفرقةَ واستردادَ المال عليها ، فإن ذلك تَرْكُ الكرم؛ فإنْ خَوَّلْتَ واحدة مالاً كثيراً ثم جفوتها بالفراق فما آتيتها يَسيرٌ في جنب ما أَذَقْتَها من الفراق .

 قوله : ( ﭤ ﭥ. . . . ( : يعني أن للصحبة السالفة حرمةً أكيدةً ، فَقِفُوا عند مراعاةِ الذِّمامِ ، وأوفُوا بموجبِ الميثاقِ " (
). 

 وتأمل كيف يعبر القرآن الكريم عن ذلك اللقاء الزوجي هذا التعبير الدقيق الرقيق ( ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ  ﭨ ﭩ ﭪ( فعبر عن ذلك الأمر بالإفضاء كأن كلًّا منهما يُفضي إلى الآخر ، عن ابن عباس قال: الإفضاء المباشرة، ولكنّ الله كريم يَكْني عما يشاء(
) . 

  قال ابن العربي  : " أَفْعَلُ مِنْ الْفَضَاءِ ، وَهُوَ كُلُّ مَوْضِعٍ خَالٍ ، فَقَالَ : وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ ، وَقَدْ كَانَتْ الْخَلْوَةُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُنَّ ؟ " (
) .
  وقال ابن كثير : " أي: وكيف تأخذون الصداق من المرأة وقد أفضيت إليها وأفضَتْ إليك. قال ابن عباس، ومجاهد، والسدي، وغير واحد: يعني بذلك الجماع. " (
) .
    وقال الزمخشري : الميثاق الغليظ حق الصحبة والمضاجعة ، كأنه قيل : وأخذن به منكم ميثاقاً غليظاً ، أي بإفضاء بعضكم إلى بعض . ووصفه بالغلظ لقوته وعظمه ، فقد قالوا : صحبة عشرين يوماً قرابة ، فكيف بما يجري بين الزوجين من الاتحاد والامتزاج؟ انتهى كلامه  . (
) . 
  وقال الرازي : " قوله : ( ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ  ﭨ ﭩ ﭪ ( كلمة تعجب ، أي لأي وجه ولأي معنى تفعلون هذا؟ فانها بذلت نفسها لك وجعلت ذاتها لذتك وتمتعك ، وحصلت الألفة التامة والمودة الكاملة بينكما ، فكيف يليق بالعاقل أن يسترد منها شيئاً بذله لها بطبية نفسه؟ إن هذا لا يليق ألبتة بمن له طبع سليم وذوق مستقيم . . (
) .

   وقال البيضاوي : ( ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ  ﭨ ﭩ ﭪ ( إنكار لاسترداد المهر والحال أنه وصل إليها بالملامسة ودخل بها وتقرر المهر . ( ﭫ ﭬ ﭭ  ﭮ ( عهداً وثيقاً ، وهو حق الصحبة والممازحة ، أو ما أوثق الله عليهم في شأنهن بقوله : { ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ } أو ما أشار إليه النبي (  بقوله : « أخذتموهنَّ بأمانةِ اللهِ ، واستحللتُم فروجَهُنَّ بكلمةِ اللهِ » (
) . 

    وقال صاحب الظلال : " ويدع الفعل : { ﭧ} بلا مفعول محدد . يدع اللفظ مطلقاً يشع كل معانيه ويلقي كل ظلاله ويسكب كل إيحاءاته . ولا يقف عند حدود الجسد وإفضاءاته . بل يشمل العواطف والمشاعر والوجدانات والتصورات والأسرار والهموم والتجاوب في كل صورة من صور التجاوب ، يدع اللفظ يرسم عشرات الصور لتلك الحياة المشتركة آناء الليل وأطراف النهار وعشرات الذكريات لتلك المؤسسة التي ضمتهما فترة من الزمان . . وفي كل اختلاجة حبٍّ إفضاء . وفي كل نظرة ودٍّ إفضاء ، وفي كل لمسة جسم إفضاء وفي كل اشتراك في ألم أو أمل إفضاء ، وفي كل تفكر في حاضر أو مستقبل إفضاء . وفي كل شوق إلى خلف إفضاء ، وفي كل التقاء في وليد إفضاء . .

   كل هذا الحشد من التصورات والظلال والأنداء والمشاعر والعواطف يرسمه ذلك التعبير الموحي العجيب : { ﭦ ﭧ  ﭨ ﭩ ﭪ } . . فيتضاءل إلى جواره ذلك المعنى المادي الصغير ويخجل الرجل أن يطلب بعض ما دفع وهو يستعرض في خياله وفي وجدانه ذلك الحشد من صور الماضي وذكريات العشرة في لحظة الفراق الأسيف!

   ثم يضم إلى ذلك الحشد من الصور والذكريات والمشاعر عاملاً آخر من لون آخر ( ﭫ ﭬ ﭭ  ﭮ ( . " (
) .
    وبيان ذلك: أن الزوجة قبل عقد النكاح محرمة على الزوج ولم ترض بحلها له إلا بذلك المهر الذي يدفعه لها، فإذا دخل بها وأفضى إليها وباشرها المباشرة التي كانت حراما قبل ذلك، والتي لم ترض ببذلها إلا بذلك العوض، فإنه قد استوفى المعوض فثبت عليه العوض.

فضلا عن عقد الزواج وهو من أوثق العقود وأغلظ المواثيق ، مما يستوجب مراعاة حرمته والوفاء بما يترتب عليه من واجباتٍ . 
  فالزواج عقد متميز عن سائر العقود التي تكون بين الناس لما يترتب عليه من آثار عظيمة روى الإمام مسلم وغيره من حديث جابرٍ ( قال قال رسول الله ( ( ... فَاتّقُوا اللّهِ فِي النّسَاءِ ، فَإِنّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنّ بِأَمَانِ اللّهِ ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنّ بِكَلِمَةِ اللّهِ ، وَلَكُمْ عَلَيْهِنّ أَنْ لاَ يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَداً تَكْرَهُونَهُ ، فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنّ ضَرْباً غَيْرَ مُبَرِّحٍ ، وَلَهُنّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنّ وَكِسْوَتُهُنّ بِالْمَعْرُوفِ .) (
) 
 وفي الصحيحين عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ( قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( ( أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ : مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ ) (
)  .

  فالزواج ميثاق غليظ ، ورباط قدسيٌّ ، وامتزاجٌ روحيٌّ ، وشجرةٌ ثابتةُ الأصولِ ، ممتدةُ الفروعِ ، وارفةُ الظلال ، متشابكة الأغصان ، به تتآلف القلوب ، وتتعانق الأرواح ، وتذوب الفوارق ، وتتوثَّقُ العلائقُ ، والزواجُ يقرِّب البُعداء ، ويجدّد أواصرَ الصلةِ بين الأقرباء . 

   لذا جاء التعبير عنه في موضعٍ آخر بـ (عقدة النكاح ) لأنه عقدٌ يُعْقَدُ بين طرفين على الإيجاب والقبول  ، ويترتب عليه حقوقٌ وواجباتٌ : ﭧ ﭨ ﮋ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ   ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ  ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ  ﮟ   ﮠ ﮊ البقرة: ٢٣٥ 
ﭧ ﭨ ﮋ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ    ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ  ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﯿ  ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﮊ البقرة: ٢٣٧
   قال أبوحيان : " عبر عن الإيجاب والقبول بالعقدة التي تعقد حقيقة ، لما في ذلك القول من الارتباط لكل واحد من الزوجين بالآخر . " (
) .
 وقال الرازي : " فاعلم أن أصل العقد الشدّ ، والعهود والأنكحة تسمى عقوداً لأنها تعقد كما يعقد الحبل . " (
) . 
   فالنكاحُ عُقدةٌ وثيقةٌ ورابطةٌ متينةٌ تجمعُ بينَ الزوجينِ على حسنِ المعاشرةِ ، وكمالِ الألفة ودوام المحبةِ " إنها الصلةُ الربانيةُ في أوثق وشائجها ، يعقدها ربُّ العزة بين نفسي الزوجينِ ، فإذا هما يلتقيان على الحبِّ والتفاهم ، والتعاون والتناصح ، فيؤسسان الأسرة المسلمة ، التي تدرجُ فيها الطفولة ، وتتفتح أكمام العقول ، وتصاغ النفوس على هديٍ من مكارم الأخلاق التي جاء بها الإسلام الحنيف ، فإذا الأسرة المسلمة لبنة صلبة في بناء المجتمع المسلم الراشد ، وإذا أفرادها أعضاء منتجون بنَّاءون ، متعاونون على البر والتقوى ، متسابقون متنافسون في الصالحات من الأعمال "  (
) .
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الزواج تعاون وتضامن .
   الزواج كما ذكرنا سكينة للنفس وإرهاف للحس ، وترقيق للمشاعر وإشباع للعواطف ، وتحصين للفرج وصيانة للعرض ، وصفاءٌ للقلب وهو - فضلا عن ذلك - عقد وثيق وميثاق غليظ  لتأسيس بيت مسلم قائم على أسس متينة وقيم حصينة وعناصر ركينةٍ ، لكل عنصرٍ  دورُه المنوطُ به ومهامُّه الموكلةُ إليه .

  فالرجل مسئول عن نفسه وعن أهل بيته ، يرعاهم ويتعهدهم بالنفقة الطيبة، ويعهد إليهم بالنصيحة الخالصة التي تقوّمهم وتصلحهم  والمرأة  :زوجة وأم : عليها واجبات نحو زوجها وأولادها وبيتها وسائر أقاربها وجيرانها.

  فهي الزوجة الصالحة وهي الأم المثالية الناصحة ، الزوجة الودود والأم الرؤوم . لزوجها سكينة ومّودة ورحمة ، ولأولادها فيض من العطاء ونبع للحنان ومدرسة للتوجيه ، وصدق الله (   إذ يقول فى سورة النساء ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ  ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ   ﭼ            [     النساء: ٣٤  ]

    فالزوجة الصالحة تطيع زوجها وتعينه على طاعة الله ترضى زوجها وتأخذ بيده إلي رضا الله ، تعرف حق ربها عليها ، كما تعرف حقوق من حولها ، فهي صالحة تعمل ما يصلحها في عاجلها وآجلها في معاشها ومعادها ، قانتة عابدة لله تعالى مطيعة لزوجها سهلة القياد إلي كل خير وبّر ، حافظة لزوجها فى حضوره وغيابه ، حافظة لأمواله ، حافظة لأسراره حافظة لأولاده. 
وزوجةُ المرءِ خِلٌّ يُستعانُ بِهِ         على الليالي ونورٌ في دياجِِيها                        مَسْلاةُ فِكْرَتِهِ إِنْ باتَ في كَدَرٍ        مدَّتْ إليه تُواسِـيهِ أيادِيها
إنْ مَرَّ بيتُها يومًا بضائقةٍ       قامتْ تُدَبِّرُ البيتَ تدبيـرًا يُنَجِّيهَا

وزوجُهَا مَلِكٌ والبيتُ مملكةٌ     واليُمْنُ والسَّعْدُ يجري في نواحِيها
   وقد صور الله هذه العلاقة السامية في عبارة وجيزة تدل على روعة القرآن ورفعته ودقته ورقته وجماله  قال تعالى ( هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ (  [سورة البقرة :187 ]
· فاللباس وقاية وستر وزينة للإنسان ، كذلك الزوج لزوجته والزوجة لزوجها ستر ومنعة وزينة ومتعة ،وليس بالإمكان أن تصور كلمة  زوج بدون شقها الآخر .

· واللباس سترٌ وزينة ، كذلك الزوجان كلٌّ منهما سترٌ لصاحبهِ وزينةٌ له . 

· واللباس يلتصق بالجسد فهو أقرب شيء منه ،كذلك العلاقة الزوجة علاقةٌ وثيقةٌ لصيقةٌ . واللباس يناسبُ الملبوس فبينهما انسجامٌ وتوافقٌ تامٌ ،كذلك الزوجُ لصاحبهِ بينهما انسجامٌ نفسيٌّ وامتزاجٌ روحيٌّ فضلا عن التقارب الحسيّ . 
· واللباس لا يمكن أن يستغني عنه الإنسان ولا يطيق صبرا على الحرمان منه ،كذلك الرجل لا يستغني عن المرأة والمرأة لا تستغني عن زوجها . 

  قال الزمخشري : " فإن قلت : ما موقع قوله : { هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ } ؟ قلت : هو استئناف كالبيان لسبب الإحلال ، وهو أنه إذا كانت بينكم وبينهنّ مثل هذه المخالطة والملابسة قلّ صبركم عنهنّ وصعب عليكم اجتنابهنّ ، فلذلك رخص لكم في مباشرتهنّ " (
) . 

  وقال ابن عطية : " واللباس أصله في الثياب ثم شبه التباس الرجل بالمرأة وامتزاجهما وتلازمهما بذلك ...وقال مجاهد والسدي : { لباس } : سكن ، أي يسكن بعضهم إلى بعض  " (
) .
  يقول الأستاذ محمد قطب " والرجل والمرأة ألصق شئ بعضهما لبعض ، يلتقيان فإذا هما جسد واحد وروح واحدة ، وفي لحظة يذوب كل منهما فى الآخر ، فلا تعرف لهما حدود ، وهما أبدا يهفوان إلي هذا الاتصال الوثيق الذي يشبه اتحاد اللباس بلابسه ، ثم هما ستر ، كل واحد للآخر ، فهما من الناحية الجسدية ستر وصيانة ، وهما على الدوام ستر روحي ونفسي ، فليس أحد أستر من الزوجين المتآلفين ، يحرص كل منهما على عرض الآخر وماله ونفسه وأسراره أن ينكشف منها شئ فتنهبه الأفواه والعيون ، وهما كذلك وقاية تغني كل منهما عن الفاحشة وأعمال السوء ، كما يقي الثوب لابسه من أذى الهاجرة والزمهرير، وهما بعد ذلك كاللباس في تفصيله مضبوطا على القد ، يلبسه صاحبه فيستريح ، ويتحرك نشيطاً في محيطه ، ويكتسب به جمالاً وزينة تعجب صاحبها وتعجب الناظرين ، فليس أبدع من تصوير هذه المعاني كلها في تشبيه واحد شامل عميق.

   وإذا كانت العلاقة بين الرجل والمرأة وثيقة إلي هذا الحد ، فقد وجب أن يلتقيا ليكون كل منهما لباسا لصاحبه ، يزينه ويكمله ، ويلتصق به للوقاية والستر " (
)   . 
  ولكلٍّ من الزوجين مسئولياته ومهامه التي تسيِّر موكب الحياة الزوجية ، وتحفظ للأسرة قوامها ودوامها ، والزوجة شريكة لزوجها في الحياة حلوها ومرّها ، تفرح لفرحه وتحزن لحزنه وتواسيه في النوائب وتعينه على مجابهة المصاعب.
  وفي الصحيحين عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قَالَتْ تَزَوَّجَنِي الزُّبَيْرُ ، وَمَا لَهُ في الأَرْضِ مِنْ مَالٍ ، وَلاَ مَمْلُوكٍ ، وَلاَ شَيءٍ غَيْرَ نَاضِحٍ ، وَغَيْرَ فَرَسِهِ ، فَكُنْتُ أَعْلِفُ فَرَسَهُ ، وَأَسْتَقِى الْمَاءَ ، وَأَخْرِزُ غَرْبَهُ وَأَعْجِنُ ، وَلَمْ أَكُنْ أُحْسِنُ أَخْبِزُ ، وَكَانَ يَخْبِزُ جَارَاتٌ لِي مِنَ الأَنْصَارِ وَكُنَّ نِسْوَةَ صِدْقٍ ، وَكُنْتُ أَنْقُلُ النَّوَى مِنْ أَرْضِ الزُّبَيْرِ التي أَقْطَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ ( عَلَى رَأْسِي ، وَهْىَ مِنِّى عَلَى ثُلُثَيْ فَرْسَخٍ ، فَجِئْتُ يَوْمًا وَالنَّوَى عَلَى رَأْسِي فَلَقِيتُ رَسُولَ اللَّهِ ( وَمَعَهُ نَفَرٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَدَعَانِي ثُمَّ قَالَ « إِخْ إِخْ » . لِيَحْمِلَنِي خَلْفَهُ ، فَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسِيرَ مَعَ الرِّجَالِ ، وَذَكَرْتُ الزُّبَيْرَ وَغَيْرَتَهُ ، وَكَانَ أَغْيَرَ النَّاسِ ، فَعَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ ( أَنِّى قَدِ اسْتَحْيَيْتُ فَمَضَى ، فَجِئْتُ الزُّبَيْرَ فَقُلْتُ لَقِِيَنِي رَسُولُ اللَّهِ  ( وَعَلَى رَأْسِي النَّوَى ، وَمَعَهُ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِهِ ، فَأَنَاخَ لأَرْكَبَ ، فَاسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ وَعَرَفْتُ غَيْرَتَكَ . فَقَالَ وَاللَّهِ لَحَمْلُكِ النَّوَى كَانَ أَشَدَّ عَلَىَّ مِنْ رُكُوبِكِ مَعَهُ . قَالَتْ حَتَّى أَرْسَلَ إِلَىَّ أَبُو بَكْرٍ بَعْدَ ذَلِكَ بِخَادِمٍ يَكْفِينِي سِيَاسَةَ الْفَرَسِ ، فَكَأَنَّمَا أَعْتَقَنِي (
) .
   وفي هذا الحديث : فالمرأة تقف بجوار زوجها تساعده في حقله ، والرجل يساعد المرأة في شئون البيت ، والجارة تكفي جارتها بعض الأعمال ، والمجتمع يقف مع المرأة  ، ويمد لها يد العون ، ويراعي ما جبلت عليه من حياء  وخجل ، والمرأة تراعي مشاعر زوجها ، والرجل يشفق على زوجته ، والأب يتفقد أحوال ابنته المتزوجة ، ويسعى إلى التخفيف عنها ما أمكنه ذلك ، نماذج رائعة تتجلى لنا من خلال هذا الحديث : الزوجة الصالحة التي تبذل ما في وسعها لرعاية زوجها وبيتها ، الجيران الصادقون المتعاونون ، المجتمع الذي تسوده المروءة والشهامة ، والزوج الغيور المشفق على أهل بيته ، والأب الذي لم تنته مهمته مع ابنته بزواجها بل يتفقد أحوالها ويسعى لتوفير سبل الراحة لها ، وفي هذا الجوِّ الإيماني وجدت المرأةُ الأمنَ والأمانَ  ، والسعادة والطمأنينة  ، والحب الصادق : بيت صالح  ، وزوج كريم ، وأب حنون ، وجيران صدق ، ومجتمع متراحم متعاطف  . 
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من أعظم حسنات الدنيا . 
  ومن أعظم حسنات الدنيا أن يرزق المؤمن بزوجة صالحة مطيعةٍ ، تعينه على طاعة الله تعالى ، تسعى لرضاه وتأخذ بيده إلى رضا الله ، هي حسنة الدنيا وبها تتحققُ حسنةُ الآخرةِ  ، قال تعالى ﭽ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﭼ    [ البقرة: ٢٠١ ] 

   فالمؤمن يسعى إلى تحقيق الصلاح والفلاح في الدارين ، فيجعل السعادةَ في الدارين غايةً ينشدُها ، وإن كانت حسنة الدنيا عامة تشمل كل سعادة وصلاح دنيوي إلا أن بعض العلماء خصَّها بالزوجة الصالحة ؛ ذلك أن صلاح الزوجة هو الطريق إلى صلاح الحياة ، والسعادة الزوجية هي أساسُ السعادة وعمودُها وذُروتُها . 
" قال علي بن أبي طالب ( : " في الدنيا حسنة: امرأة صالحة ، وفي الآخرة حسنة: الجنة " (
)
  وقال الإمام ابن كثير : " فجمعت هذه الدعوةُ كلَّ خير في الدنيا، وصرَفت كلّ شر فإن الحسنة في الدنيا تشملُ كلَّ مطلوبٍ دنيويٍّ ، من عافية ، ودار رحبة ، وزوجة حسنة ، ورزق واسع ، وعلم نافع ، وعمل صالح ، ومركب هنيءٍ ، وثناء جميل ، إلى غير ذلك مما اشتملت عليه عباراتُ المفسرين ، ولا منافاة بينها ، فإنها كلها مندرجة في الحسنة في الدنيا. وأما الحسنةُ في الآخرة فأعلى ذلك دخولُ الجنة وتوابعه من الأمن من الفزع الأكبر في العَرَصات ، وتيسير الحساب وغير ذلك من أمور الآخرة الصالحة، وأما النجاة من النار فهو يقتضي تيسير أسبابه في الدنيا، من اجتناب المحارم والآثام وترك الشبهات والحرام " (
) .
  وقال الشيخ السعدي رحمه الله : " والحسنة المطلوبة في الدنيا يدخل فيها كل ما يحسن وقعه عند العبد، من رزق هنيء واسع حلال، وزوجة صالحة، وولد تقر به العين، وراحة، وعلم نافع، وعمل صالح، ونحو ذلك، من المطالب المحبوبة والمباحة ... "  (
)
(((((((((((((((
(((((((((((((((
خاتمة البحث

· الأسرة المسلمة : هي اللبنة الأساسية في بناء المجتمع المسلم وهي المحضن الطبيعي لإعداد الجيل المسلم ، وهي حصن ركين وركن حصين لهذا الدين ، ولها سماتها وخصائصها ومقاصدها التي لا تجتمع في غيرها. 
· وأول هذه السمات وأهمها هو  بنيان الأسرة المسلمة على أسس متينة ، وتدعيمها ورعايتها وإحاطتها وصيانتها بأحكام قويمة حصينة ، وآداب كريمة رصينة .

· فأساسها المتين ونبراسها المبين هو الزواج الشرعي .

· للزواج في الإسلام سماته ومقاصده الكريمة السامية فهو شرعَة ربانية ونعمة إلهية ، وسنة فطرية ، وسلامة للجسم ، وسكينة للنفس ، وإرهافٌ للحس ، وترقيقٌ للمشاعر، وإشباع للعواطف ، وسمو بالأرواح ، وتحصين للفرج وحماية للنسل ، وصيانة للعرض ، وسبيل للتعاون والتضامن ، والتكامل والتكافل ، والتآلف والتعاطف والترابط والتراحم.

· وانطلاقاً من هذه المقاصد السامية دعا الإسلام إلي الزواج ورغب فيه وأمر بتيسيره وإزاحة العقبات التى تحول دونه أو تعسّره  ، كما أمر بحسن اختيار الزوجين لأنهما العنصران الأساسيان لبناء الأسرة وبقائها ، كما دعا إلى مراعاة الآداب والأحكام المتعلقة بالخطبة والعقد وحث على رعاية الحقوق المترتبة على الزواج لما في ذلك من استقرار وحماية للبناء الأسري  .
· الزواجُ  : نعمةٌ إلهيةٌ ما أجلَّها ، وآيةٌ كونيةٌ ما أجلاها ، وهو سنةٌ إنسانية ما أسناها وحِليةٌ وزينةٌ ما أحلاها وأبهاها ، وفيه تلبيةٌ لرغبةٍ فطريةٍ ، واستجابةٌ لشرعة ربانية ،  بهجةٌ للنفسِ ، وإمتاعٌ للحسِّ ، وإرواءٌ للعاطفةِ ، وغذاءٌ للروحِ ، وقرةٌ للعينِ ، وسكينةٌ للقلبِ ، وبهِ صلاحُ البالِ ، واستقرارُ الحالِ .
·  وهو بابٌ من أبواب الرزقِ ، وطِيبِ العيشِ ، وصفاءِ الذِّهْنِ ، وهو السبيلُ إلى تحصيلِ الذِّرية ، ودربٌ من دروبِ التنافسِ في الخير وتحصيل الثوابِ والأجر ، وضربٌ من ضروبِ الصبرِ والتحَمُّلِ ، والرضا والتجمُّلِ .
· وهو الطريقُ الشرعيُّ لبناءِ الأسرةِ المسلمةِ ، التي تُعدُّ لبنةً أساسيَّةً فى بناءِ المجتمعِ ، فهى المحضنُ الطبيعىُّ لإعدادِ الأجيالِ ، وهى حصنٌ ركينٌ ، وركنٌ  حصينٌ لهذا الدينِ  .

· أدرك أعداءُ الإسلامِ : مكانةَ الأسرةِ المسلمةِ وأهميتِهَا البالغةِ ودورِهَا الأساسيِّ فى نهوضِ الأمةِ ، فَسَعَوا جاهدينَ إلى تقويضِ دعائمِ الأسرةِ المسلمةِ وطمسِ معالمِها والحيلولةِ بينها وبين مقاصدِهَا ، ووضعِ العقباتِ والعراقيلِ فى طريقِ بنائِهَا ، وإلحاق الأضرارِ والآفات بغرسِهَا وثِمَارِهَا . 

· ظهرت صورٌ مبتدعةٌ للزواجِ لا تتحقق من خلالها مقاصده السامية وحكمه الجليلة ، مثل زواج المسيار ، والزواج الأبيض ، والزواج السياحي ، والزواج العرفي وغير ذلك من الصور التي تضيع حقوق الزوجين ، وغالبا ما تهضم حقوق المرأة وتحرمها من السعادة الزوجية ، فضلا عما يترتب عليها من هموم ومشكلات ومساوئ وتبعات ، ولا شكَّ أن الجهل بمقاصد الزواجِ وحِكَمِهِ من أهم الأسباب وأبرز الدواعي إلى التورُّط في مثلِ هذه الزيجاتِ التي لا توفي بمعشارِ ما يسعى إلى تحقيقه  دينُنَا الحنيف من خلال الزواج . 
·  للقرآن الكريم وهو المصدر الأول والأساسي من مصادر التشريع منهجٌ فريدٌ ومسلكٌ رشيدٌ في بناء الأسرة المسلمة وترسيخ دعائمها . 
الزواجُ شِرْعَةٌ ربانيةٌ .
    شَرَعَهُ اللهُ تعالى ، وهو العليم بما يصلح عباده فى عاجلهم وآجلهم ، فى معاشهم ومعادهم ، العليم بطبيعة النفس البشرية وحاجاتها الأساسية وميولها الفطرية ، العليمُ بحاجةِ المجتمعِ المسلم إلى الطهر والعفاف والتناسلِ والتكاثر بالطريقِ الشرعي  ، ولقد شرع الإسلامُ الزواجَ : تلبيةً لنداءِ الفطرةِ ، وإرواءً للرغبةِ الملحَّة ، وإشباعا لتلك الغريزة الإنسانية ، وبناءً للأسرةِ التي تعدُّ نواةً في نسيجِ المجتمع ، ولبنةً أساسيةً في بنائه . 

الزواجُ نعمةٌ إلهيةٌ .
الزواج نعمةٌ إلهيةٌ من أجلِّ النِّعَمِ التي أنعم بها المولى على الإنسانية ، فالزوجة من جنس الزوج ليتحقق التآلف والوئام ، ويدوم الوصلُ ويتمُّ الانسجامُ وهذا من تمام نعمته تعالى ، وهذا الزواجُ الشرعيُّ والبناءُ الحيويُّ هو الطريق إلى الذريِّة ومن تتمةِ الإنعام إمدادُ العبادِ بالرزقِ المُطَّرِدِ من الطيباتِ . 

  الزواجُ سنةٌ فطريةٌ .
  والزواج سنة فطرية ومعلمٌ من معالم الوسطية يلائم الفطرة الإنسانية التى خلق الله الناس عليها وشرع لهم من الدين ما يناسبها . 

    والزواج هو السياج الذي ربط بين أبينا آدم وأمنا حواء وفى ظلاله نشأت الأسرة الإنسانية الأولى في التاريخ التي امتدت وتفرعت حتى ملأت أقطار الأرض .

  والذين يرغبون عن الزواج ويدعون إلى كبت الشهوات وقهرها باسم " الرهبانية" إنما يخالفون شرعة الله وينكبون عن فطرته تعالى .

الزواج مودة ورحمة

قال تعالى فى سورة الروم   ﭽ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ  ﮝ ﮞ ﭼ     [ الروم: ٢١]
  فمن دلائل قدرته وتمام نعمته وآثار حكمته ورحمته : أن جعل لكم أي من أجلكم أزواجا أي بالزواج الشرعي يقترن الرجل بالمرأة ويعاشرها ، لتسكنوا إليها أي لتميلوا إليها ، وتأنسوا بها ،  فالزواج سكنٌ وسكينة ، وسكونٌ وطمأنينة  . 

الزواجُ تحصينٌ للفرجِ .
· دعا الإسلام إلي الزواج ورغَّب فيه لما فيه من غضٍّ للبصر وتحصينٍ للفرج ، من الفاحشة ، وما يترتب عليها من أمراض جنسية فتاكة ، فإذا لم يجد الإنسانُ وسيلةً للزواجِ فعليه أن يتحصن بالصبر ويتحلى بالعفاف حتى يغنيه الله من فضله .  

· فينبغي المبادرة والتعجيل بتزويج صاحب الدين وإزالة كل العقبات التي تقف في طريق الزواج لما في ذلك من صلاح للفرد والمجتمع  .
· والزواج : تحصين للجسم من الأمراض الوبائية الفتاكة التي تنتج عن ممارسة الرذيلة كما أنه وقايةٌ لصحةِ الإنسانِ وحفاظً على قوته من أن تستنزفها الممارسات الخاطئة والعادات الضارة ، وكما يقولون : الوقاية خير من العلاج.  

الزواجُ وحمايةُ الأعراض .
  من المقاصد السامية التي ينشدها الإسلام من وراء الزواج ، حمايةُ الأعراض ، فالإسلام دين الطهر والعفاف ، والعدل والإنصاف ،  والعزة والكرامة والتقى والاستقامة.

الزواج حمايةٌ للنسل .
                   
· كما أن الزواج سلامة للجسم وسعادة للنفس وتحصين للفرج وحماية للعرض وإرواء وإشباع للعواطف فهو أيضاً حماية للنسل ، إذ أنه الطريق الشرعي للتناسل والتكاثر 0 
· فبالزواج تتحق نعمةٌ من أجلِّ النعم وأحبِّها إلى النفوس تلك هي نعمةُ الأولاد ومن ورائهم الأحفاد ، فيشعر الإنسان بالسعادة والراحة والأمان ، لهذا الامتداد الشرعي له ، وبتلك العاطفةِ المتأصِّلة في الوجدانِ  . 

الزواج حمايةٌ للمال 
.
· فبالزواج ينتفع بالمال من يستحقه من زوجة أو ولد أو أب أو أخت أو أخ أو غير ذلك من ذوي القربي.

· وبالزواج ينتقل المال بعد موت صاحبه إلى أقرب الناس إليه وأكثرهم نفعا ، ولقد فرض الإسلام نظام المواريث وقدّره بميزان دقيق عادل لا مجال فيه للمحاباة أو المجاملات أو التحايل . 
· ولولا الزواج ما كانت الأسرة ، ولولا الأسرة لضل المال طريقه ، ووقع في يد من لا يستحقه ، وحين يضمن الإنسان انتقال ماله إلى من يستحقه من ذوي قرابته فإنه يعمل بجد ونشاط ويحافظ على هذا المال ، كذلك يجتهد الأبناء في حماية مال أبيهم في حياته وفي تنميته لأنهم يعرفون أنهم الورثة الشرعيون لهذا المال . 

الزواج وإشباعُ العواطف الإنسانية .
 خلق الله الإنسان ، وأودع فيه من العواطف والغرائز ما يتناسب مع فطرته ومهمته ، وأنعم عليه بالزواج ، ليرويَ ظمأَهُ العاطفيَّ ، وينهلَ من معين المودة والرحمة ، ويحيا في ظلال وارفة من التآلف والتعاطف ، فالزواج إشباع للعاطفة وإرواء لغريزة من أقوى العواطف والغرائز وبالزواج يستمتع الزوجان جسدياً وعاطفيا بشهوة تروي الوجدان وتمتع الحواس وتطرب القلوب وتفتح الأبواب لعواطف كثيرة ، تنمو وتترعرع في ظلال الحلال الطيب الذي يحفظ للإنسان كرامته وإنسانيته.
             الزواج وسموُّ الأخلاق .

 

  لاشك أن الزواج رمز للسمو والارتقاء ،  والعفة والطهارة ، فهو شرعة ربانية ، وسنة فطرية ، وسبيل إلي السكينة والطمأنينة والمودة والرحمة والتعاون والتضامن ، فهو منهج قويم ومسلك حكيم وخلق كريم ، ولذا دعا إليه الإسلام ورغَّب فيه وحثَّ على تيسيره ، وحرَّم السفاح ودعا إلي إغلاق جميع أبوابه وسدّ منافذه لما فيه من ضرر جسيم وخطر عظيم وجرم كبير وشر مستطير .
        الزواج طريقٌ إلى الكمال . 


· كما أنه لا غنى بالليل عن النهار ولا بالنهار عن الليل فلكل مهمته وأهميته في الوجود ، فكذلك الذكر والأنثى ؛ إذ هما صنوان وشقيقان ، مصداقا لقول نبينا ( (إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ ) (
) . 

· ولقد أودع الله في الرجل الميل العاطفي إلي المرأة ، وأودع في المرأة الميل للرجل والحاجة إليه ،  فالمرأة تركن إلي زوجها  ، والرجل يفيئ إلي زوجته ، ولكل منهما مهمته وطبيعته التي تستقيم وتتلاءم وتتواءم وتكمل الآخر.

·  الزواج يفتح للرجل والمرأة آفاقا جديدة وأبواباً عديدة ومجالات واسعة للأجر والثواب، والذي ينتج عن حسن المعاشرة ورعاية الحقوق والصبر على الزوجة والأولاد .
الزواج ميثاقٌ غليظٌ .
الزواج عقد جليل الخطر عظيم الشأن وقد وصفه الله تعالى في كتابه الكريم بأنه ميثـاق غليـظ لمـا يتـرتـب عليه من أحكام وآداب وحقوق وواجبات .

               الزواج مودةٌ ورحمةٌ .



 لقد أنعم الله علينا وأحسن إلينا إذ شرع الزواج ، ولطف بنا إذ جعل الأزواج من جنس واحد حتى تتحقق الألفة والمجانسة والمتعة والمؤانسة ، والسكينة والطمأنينة ، والمودة والرحمة ، لأن الجنس إلى الجنس أميل وأدعى للألفة ، فكل إلف يلوذ بأليفه ويسكن إليه .

الزواج تعاون وتضامن .
 الزواج كما ذكرنا سكينة للنفس وإرهاف للحس ، وترقيق للمشاعر وإشباع للعواطف ، وتحصين للفرج وصيانة للعرض ، وصفاءٌ للقلب وهو - فضلا عن ذلك - عقد وثيق وميثاق غليظ  لتأسيس بيت مسلم قائم على أسس متينة وقيم حصينة وعناصر ركينةٍ ، لكل عنصرٍ  دورُه   المنوطُ به ومهامُّه الموكلةُ إليه ، في نطاق الأسرة ، وفي رحاب المجتمع  .

من أعظم حسنات الدنيا . 
ومن أعظم حسنات الدنيا أن يرزق المؤمن بزوجة صالحة مطيعةٍ ، تعينه على طاعة الله تعالى ، تسعى لرضاه وتأخذ بيده إلى رضا الله ، هي حسنة الدنيا وبها تتحققُ حسنةُ الآخرةِ  .

ومما سبق تتجلَّى لنا : رقةُ التعبير القرآني وروعته ، ودقةِ ألفاظه ورفعة أساليبه وسمو مقاصده ، ووفائه بحاجة الناس وهدايته إلى ما فيه صلاحهم في معاشهم ومعادهم نلمس ذلك بوضوح وجلاء حين يدور الحديث عن تلك العلاقة الزوجية وما لها من خصوصية ، ، تأمل ذلك في  قوله تعالى ( وَقَدْ أفضى بَعْضُكُمْ إلى بَعْضٍ ( [ النساء : 21 ] وقوله تعالى : ( فَلَماَّ تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ ( [ الأعراف : 189 ] ، وقوله عزَّ وجلَّ : ( أَوْ لاَمَسْتُمُ النساءَ ( [ النساء : 43 ] وقوله عز وجل : ( وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ( [ النساء : 23 ] ، وقوله عزَّ وجلَّ : ( نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ( [ البقرة : 223 ] وقوله تعالى : ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ( [ النساء : 24 ] ( وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ( [ البقرة : 222 ] .
توصيات
· إلى وسائل الإعلام : أن يُعنى القائمون عليها بإبراز مقاصد الزواج وحكمه وأحكامه وآدابه ، مع التحذير من الانحراف عن مقاصده وأهدافه . 

· حاجة الشباب إلى التوعية بمقاصد الزواج وأحكامه ، والتحذير من صور الزواج التي تفرغه من مقاصده كتلك التي أشرنا إليها في مقدمة البحث . 

· دعوة أولياء الأمور إلى تيسير الزواج والإعانة عليه ، ومراعة مقاصده وأحكامه ، مع تزويج صاحب الدين ، وتيسير المهور . 
· التوسع في إنشاء جمعيات تيسير الزواج لتزويج الأيامي ، وتوعية الناس بأمور الزواج ، ومتابعة المتزوجين وتعهدهم بالنصح والتوجيه وتفقد أحوالهم وحل مشكلاتهم . 

· أدعو المسئولين من المسلمين أن يعملوا جاهدين على تيسير الزواج والإعانة عليه ، وإزاحة العقبات والعراقيل التي تحيل دون الزواج أو تؤخره . 
· أدعو الجميع إلى تيسير الزواج المبكر ن وإزاحة موانعه وعقباته ، باختصار سنوات الدراسة ، والعمل على تأهيل الشباب لميادين العمل للقضاء على البطالة وغنشاء مساكن اقتصادية للشباب . 
· كما أدعو الدعاة وسائل الإعلام إلى تحذير الناس من الأنكحة التي لا تفي بمقاصد الزواج ولا تستوفي أركانه ولا تحقق ثمراته فالزواجُ آيةٌ عظيمةٌ وشرعةٌ قويمةٌ لا ينبغي الاستهانة بها . 
والله الموفق وهو الهادي إلى سواء السبيل .
كتبه الفقير إلى مولاه : أحمد محمد الشرقاوي سالم . 
Sharkawe2000@yahoo.com

مراجع البحث

القرآن الكريم
1. الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان - للأمير علاء الدين على بن بلبان الفارسى ت 739 هـ - تحقيق شعيب الأرنؤوط - ط مؤسسة الرسالة بيروت 0
2. أحكام القرآن لابن العربي : أبي بكر محمد بن عبد الله ت 543 هـ ، ط دار الفكر بيروت 1408 هـ .
3. إرشاد العقل السليم إلي مزايا الكتاب الكريم للعلامة أبي السعود ( محمد بن محمد مصطفي العمادي الحنفي ت 982 هـ ط دار الفكر بدون تاريخ ) 0 

4. الأساس في التفسير للشيخ سعيد حوى ط دار السلام بالقاهرة 

5. أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي ناصر الدين أبي الخير عبد الله بن عمر بن محمد البيضاوي  ط دار الرشيد بيروت 1421 هـ . 

6. البحر المحيط للإمام محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي الغرناطي ت 754 هـ ط دار إحياء التراث العربي ط سنة 1411 هـ ثانية 0 

7. البداية والنهاية للإمام ابن كثير ط مركز البحوث والدراسات العربية والإسلامية بدار هجر 1417هـ 

8. تاريخ العرب قبل الإسلام د . جواد على ط مطبوعات المجمع العلمي ببغداد 1959م
9. التحرير والتنوير للأستاذ محمد الطاهر بن عاشور ت 1393هـ ط دار سحنون للنشر والتوزيع تونس .
10. تفسير القرآن العظيم للإمام الحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير   ت 774 هـ ط دار التراث العربي بدون تاريخ 0

11. تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدى ت 1376 هـ  بتحقيق عبد الرحمن بن معلا اللويحق ط  مؤسسة الرسالة بيروت  1423هـ  ط 1

12. جامع البيان في تفسير القرآن للإمام محمد بن جرير الطبري ت310هـ ط دار إحياء التراث العربي بيروت ط 2
13. الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي  ط دار الكتب العلمية بيروت . 

14. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني للإمام الألوسي شهاب الدين السيد محمود الألوسي ت 1270 هـ ط دار إحياء التراث العربي  ط  4 سنة 1405هـ .
15. سنن ابن ماجة ( أبو عبد الله محمد بن يزيد القزوينى ت 275 هـ ) ط دار الحديث  بالقاهرة  

16. سنن أبي داود  لأبي داود سليمان بن شعث السجستاني الأزدي ت 257 هـ ط دار الفكر بدون تاريخ 0 

17. سـنن الترمذي ( أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي ت 297 هـ ) ط دار الفكر 1408هـ 0 
18. سنن الدارقطني ( على بن عمر الدارقطنى ت 385 هـ ) ط دار المحاسن بالقاهرة 1386 هـ 

19. سنن الدارمي ( عبد الله بن عبد الرحمن الدارمى السمرقندى ت 255 هـ ) ط دار الريان للتراث 1407 هـ ط أولى 0 

20. السنن الكبرى للبيهقي ( أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي ) ط دار الفكر بدون تاريخ .
21. سنن النسائي ( أحمد بن شعيب النسائي ت 303 هـ )  بشرح السيوطي وحاشية السندي ط دار الكتب العلمية بيروت 0 
22. شخصية المرأة المسلمة كما يصوغها الإسلام في الكتاب والسنة د. محمد علي الهاشمي ط وكالة المطبوعات والبحث العلمي بالمملكة العربية السعودية  ط1 1425 هـ .
23. شعب الإيمان للبيهقي ط دار الكتب العلمية 1410 هـ ط أولى .
24. صحيح البخاري ط دار الكتب العلمية بيروت  لبنان .
25. صحيح مسلم ( الإمام مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري ت 261 هـ ) دار إحياء الكتب العربية بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي  
26. عادات الزواج وشعائره للأستاذ / أحمد الشنتناوي  ط دار المعارف بمصر سلسلة اقرأ .
27. فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير للإمام محمد بن علي بن محمد الشوكاني ت 1250 هـ ط  دار الفكر بدون تاريخ .
28. في ظلال القرآن لسيد قطب ت 1966م  دار الشروق سنة 1407 هـ - ط 13

29. الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل لمحمود بن عمر الزمخشري المعتزلي ت 528 هـ ط دار الفكر بدون تاريخ  

30. لباب التأويل فى معانى التنزيل للإمام علاء الدين على بن محمد بن إبراهيم البغدادى ت 741 هـ ط البابى الحلبى سنة 1375 هـ ط ثانية 0 

31. لطائف الإشارات للإمام عبد الكريم القشيري ت 465 هـ ط دار الكتاب العربي بالقاهرة .

32. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي ط دار الكتاب العربي بيروت 1402 هـ .
33. المحرر الوجيز  لابن عطية  ط مؤسسة دار العلوم للطباعة والنشر – الدوحة 1403هـ على نفقة أمير قطر 

34. مدارك التنزيل وحقائق التأويل للإمام النسفي ط دار الفكر

35. المستدرك على الصحيحين للإمام أبى عبد الله الحاكم النيسابوري ت 405 هـ وفى ذيله تلخيص المستدرك للإمام شمس الدين الذهبي ت 848 هـ  ط دار الكتب العلمية  .
36. مسند الإمام أحمد بن حنبل ط المكتب الإسلامي بدون تاريخ ، ط دار المعارف بتحقيق أحمد شاكر 1957 م  ، وطبعة مؤسسة قرطبة القاهرة بتعليق الشيخ شعيب الأرناؤوط . 
37. معالم التنزيل للبغوي الحسين بن مسعود ت 516هـ ط دار الكتب العلمية بيروت .

38. المعجم الكبير للطبراني ط دار البيان العربي ط 2 بدون تاريخ 0 
39. مفاتيح الغيب ( التفسير الكبير ) للإمام فخر الدين الرازي ت 606 هـ ط دار الفكر سنة 1405 هـ 0 

� -   لمزيد  بيان يراجع كتاب حقوق المرأة في السنة النبوية للمؤلف   .  


�  -  يراجع  : إنسان  العيون  1/45 ونهاية الإرب 3/120 وعيون الأخبار 4/18.


�  -  صحيح مسلم بشرح النووي   9 / 179


�  -  رواه البخارى  في صحيحه ك النكاح باب نهى رسول الله ( عن نكاح المتعة أخيرا حديث 5115.


�  -  عادات الزواج وشعائره ص 72 وتاريخ العرب قبل الإسلام د.جواد علي 5/254 


�  -  عادات الزواج  وشعائره ص 75. 


�  -  يراجع  جامع البيان للإمام  الطبري 4 / 319 ، والجامع لأحكام القرآن للإمام  القرطبي 5 / 105 .


� - الحديث : رواه البخاري في صحيحه 70 - كتاب النكاح -  29 - باب: الشغار. الحديث رقم: 4822 ، وكتاب الحيل باب الحيلة في النكاح ح 6559 ، ومسلم  ك النكاح باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه 57 - (1415) ، والترمذي في السنن عنه وقال هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. والعَمَلُ عَلَى هذَا عِنْدَ عَامّةِ أهْلِ العِلْمِ لاَ يَرَوْنَ نِكَاحَ الشّغَارِ. والشّغَارُ أَنْ يُزَوّجَ الرّجُل ابْنَتَهَ عَلَى أَنْ يُزَوّجَهُ الاَخَرُ ابْنَتَهُ أَوْ أُخْتَهُ ولاَ صَدَاقَ بَيْنَهُمَا.سنن الترمذي  أبوابُ النكاحِ عن رَسولِ اللَّهِ ( -  28 - بَابُ مَا جَاءَ من النَّهي عن نكاحِ الشِّغارِ  - الحديث رقم: 1132


�  - صحيح البخاري  كتاب النكاح -   باب من قال: لا نكاح إلا بولي -  الحديث رقم : 4834 –  ورواه أبو داود في السُنَنُ -  أبواب الطلاق -  باب في وجوه النكاح التي كان يتناكح بها أهل الجاهلية -  الحديث رقم:  2272 وقوله (فيصدقها) يجعل لها مهرا معينا. (طمثها) حيضها ، (فاستبضعي منه) اطلبي منه المباضعة وهي المجامعة ، مشتقة من البضع وهو الفرج. (يمسها) يجامعها،  (الرهط) ما دون العشرة من الرجال. (يصيبها) يجامعها. (البغايا) جمع بغي وهي الزانية. (رايات) ترفع على بيوت البغايا . (علما) علامة. (القافة) جمع قائف وهو الذي ينظر في الملامح، ويلحق الولد بمن يرى أنه والده. (فالتاط به) فالتحق به والتصق ،  (هدم) أبطل 


� -   زواج المسيار زواج مستكمل للأركان والشروط المتعارف عليها عند جمهور الفقهاء، من تراضي الزوجين وحضور الولي والشهود، ونحو ذلك، ولكنه يتضمن تنازل الزوجة عن بعض حقوقها الشرعية باختيارها ورضاها ، مثل النفقة والقسم ، والعقد فيه صحيح، ولكن هذا الزواج مخالف لكثير من الحكم والمقاصد التي أرادها الشارع من الزواج ، سمي بذلك لأن الرجل يسير إلى المرأة ، أي إلى بيتها في أوقاتٍ معينة ولا يمكث عندها طويلا ، وقيل في تعريفه: هو ا لزواج المستكمل لجميع شروطه وأركانه، فهو زواج يتم بإيجاب وقبول، وبشرطه المعرفة، إلا أن الزوجين قد اتفقا على ألا يكون للزوجة حق المبيت ولا الحقوق المالية؛ وإنما الأمر راجع للزوج متى رغب في الزيارة في أي ساعة من ساعات اليوم والليلة، فله ذلك، ولعل هذا ما كان يعرف في أيام الحسن البصري رحمه الله بزواج النهاريات. (مجلة الأسرة، العدد 467).  


� -  هو نوعٌ من أنواع الحيل التي يلجأ إليها بعض الشباب خاصةً من المغاربة  ، رغبة منهم في العيش إلى بلدان أوروبا وأمريكا، فيبحث الشاب أو الفتاة على شريك حياة "صوري"، ويتم العقد بين الطرفين مقابل مبلغ من المال يعطى للطرف المقيم بأوروبا أو أمريكا  ثم يتم الطلاق بعد الحصول على وثائق الإقامة في ديار الغربة ، وربما لجأت الفتاة المسلمة إلى مثل هذا الزواج من نصراني أو لجأ الشاب المسلم إلى الزواج من نصرانية لتحقيق هذا المأرب ، بجهل أو تجاهلٍ لحرمة وبطلان زواج المسلمة من الكافر  ، وهذا الزواج الذي يسمى أبيض وهو في الحقيقة أسود زواجٌ باطل إذا كان لمجرد الحصول على تأشيرة أو إقامة في بلاد الغرب .


� -  يلجأ إليه بعض السياح في البلاد الأخرى ، حيث يعرض عليهم الزواج المؤقت مدة إقامتهم في البلد السياحية فيزوجون من فتيات قد احترفن مهنة الزواج من السياح مدة إقامتهم ، فإذا انتهت المدة طلقن ، وربما استأنفن الزواج بآخرين دون الالتزام بعدة المطلقة ، وهذا الزواج شبيه بزواج المتعة لا فرق بينهما إلا من جهة أن زواج المتعة ينص في العقد على توقيته بمدة معينة ، امام زواج السياحة فالنية مبيتة وإن لم ينص عليها في العقد وهذا الزواج هو ظلم بيِّن للمرأة أولا فوق أنه مفرَّغٌ من مقاصد الزواج السامية .


� -  وللزواج العرفي صور متعددة منها أن يستوفي كل أركان العقد دون أن يوثق في الجهات الرسمية مما يهدد مستقبل الأسرة التي ينبني عليها هذا الزواج ، ويضيع حقوق المرأة ، ومنه ما يتم بدون الولي ، وقد فصلت القول في اشتراط الولي في كتابي المرأة في القصص القرآني  /     ، وقد شاع إطلاق الزواج العرفي على ما يقع بين بعض الطلبة بالجامعات التي تئن من الاختلاطِ  من عقدٍ بحضور شاهدين وبدون ولي ولا إشهار ثم يقضي الشابُّ وطرَه من الفتاة في السرِّ  ، ولقد سمعنا عن بعض الذئاب البشرية ممن يعقد على أكثر من أربع فتيات في وقت واحد يعاشرهن معاشرة الزوجات فيتنقل من فراشٍ إلى فراشٍ دون مراعاةٍ لحرمةٍ  .





� -  لطائف الإشارات للقشيري  3/ 613


� -   السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية لابن تيمية  ص47   .


� -   أعلام الموقعين لابن القيم  3 /  5، 6  باختصار .


� -  في ظلال القرآن لسيد قطب  6 / 403 ، وإِلْبٌ عليه إِذا اجتمعوا عليه بالعَداوةِ .


� -  التحرير والتنوير لابن عاشور 8 /  86 .


� -  تيسير الكريم المنان للسعدي  ص 444


� -  رواه الإمام مسلم فى صحيحه عن عبد الله بن عمرو ك الرضاع باب استحباب نكاح البكر صحيح مسلم بشرح النووى 10/56 ورواه البيهقى فى السنن ك النكاح باب استحباب التزويج بذات الدين 7/80.


� -  الحديث رواه البخارى فى صحيحه عن أبى هريرة ( ك النكاح باب الأكفاء فى الدين حديث 5090 ( فتح البارى بشرح صحيح البخارى 9/35 ) ورواه الإمام مسلم فى صحيحه عن أبى هريرة ك لنكاح باب ما يؤمر به من تزويج ذات الدين ، صحيح مسلم بشرح النووى 10/51 ، ورواه أبو داود فى السنن عن أبى هريرة ك النكاح باب ما يؤمر به من تزويج ذات الدين ح 2047 ، سنن أبى داود 2/219.


� -  يراجع : تفسير القرآن العظيم لابن كثير 2/577 والجامع لأحكام القرآن للقرطبى 2/432 ، 433 والكشاف للزمخشرى 1/248 


� -  رواه ابن ماجة في السنن  ‏سنن ابن ماجه. بَاب أفضل النساء.  حديث 1857 وقال البوصيري فِي الزَوائِد: في إسناده علي بْن يزيد، قال البخاري: منكر الحديث. وعثمان بْن أبي العاتكة، مختلف فيه. والحديث رواه النسائي من حديث أبي هُرَيْرَة، وسكت عليه. وله شاهد من حديث عَبْد اللّه بْن عمر ، قلت هو حسن بشواهده  فعن سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ قَالَ (الَّتِي تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ ) رواه النسائي في السنن    كتـاب النكـاح.   باب أي النساء خير.  حديث3222 ، ورواه الإمام أحمد في المسند أحمد  حديث  7114 ، و الحاكم في المستدرك  ( 2 / 161 ) قال الحاكم : " صحيح على شرط مسلم " . و وافقه الذهبي . ورواه البيهقي في شعب الإيمان حديث  8478 والحديث بشاهده حسن .


� -  إرشاد العقل السليم لأبي السعود 5 / 125 


� -  لباب التأويل للخازن 5 / 41


� -  فى ظلال القرآن للأستاذ سيد قطب 5/2581


� -  لطائف الإشارات للقشيري 2 /652


� -  في ظلال القرآن  5/2767


� -  رواه البخارى فى صحيحه واللفظ له عن أنس بن مالك ، كتاب النكاح باب الترغيب فى النكاح { فتح البارى 9/5 ح 5063 ورواه الإمام مسلم فى صحيحه عنه كتاب النكاح باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد المؤنة  [ صحيح مسلم بشرح النووى 9/175 ورواه الإمام البيهقى فى السنن ك النكاح باب الرغبة فى النكاح 7/77.وقال ابن حجر المراد بالسنة : الطريقة لا التى تقابل الفرض ، والرغبة عن الشئ الإعراض عنه إلى غيره ، والمراد فمن ترك طريقتى وأخذ بطريقة غيرى فليس منى ، ولمح بذلك إلى طريقة الرهبانية فإنهم الذين ابتدعوا التشديد كما وصفهم الله تعالى فى سورة الحديد {  وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاء رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ {27} وقد ذمهم بأنهم ما وفوا بما التزموا ، وطريقة النبى ( هى الحنفية السمحة فتح البارى 9/7 ، بتصرف يسير ، فالزواج إذا سنة فطرية ، وتركه انحراف عن الفطرة السليمة وزيغ عن الطبيعة المستقيمة.


� -  تفسير القرآن العظيم  للإمام ابن كثير 3/429 باختصار


� -  التحرير والتنوير لابن عاشور 11 / 57


� -  فتح القدير للشوكاني 5 /   464 


� -  تفسير القرآن العظيم لابن كثير 6/ 130 


� -  لطائف الإشارات للقشيري 4 / 56


� -  البحر المحيط لأبي حيان  8 /  309


� -  التحرير والتنوير 9 / 475


� -  الحديث رواه الترمذي في السنن أبواب فضائل الجهاد عن رَسُولِ اللَّهِ (  - بَابُ مَا جَاءَ في المُجاهدِ والمكاتبِ والنَّاكحِ وعونِ اللهِ إيَّاهُم.  حديث 1706 ، وقال هذا حديثٌ حسنٌ. ‏‏ورواه النسائي في السنن كتاب النكاح.  باب معونة الله الناكح الذي يريد العفاف.  حديث 3209 ، ورواه عبد الرزاق في مصنفه والبيهقي في الشعب : مصنف عبد الرزاق  5 /  259 حديث 9542 ، وسنن الكبرى للبيهقي  7 / 78  .


� -   تفسير القرآن العظيم لابن كثير  6/51


� -   تفسير القرآن العظيم لابن كثير  6/51


� -  إرشاد العقل السليم 4/56  .


� - رواه البخارى فى صحيحه عن عبد الله بن مسعود ( ك-النكاح باب قول النبى ( من استطاع الباءة فليتزوج- ح 5065ورواه مسلم فى صحيحه ك النكاح باب استحباب الزواج لمن تاقت نفسه إليه ووجد الموؤنة صحيح مسلم بشرح النووى 9/172 .


� -   رواه ابن ماجة في السنن واللفظ له عن ابن عمر  باب العقوبات.  حديث 4019 وقال البوصيري في الزوائد: هذا حديث صالح للعمل به. وقد اختلفوا في ابن أبي مالك وأبيه.‏ورواه البيهقي في شعب الإيمان عنه   حديث  3163  ، ورواه الطبراني في الكبير  عن ابن عباس (11/45)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (3242) ، وفي صحيح الترغيب والترهيب (765).


� -  لطائف الإشارات للقشيري 2 /308


� -  التحرير والتنوير 8 / 86


� - رواه أبو داود فى السنن عن معقل بن يسار ك النكاح باب النهى عن تزويج من لم يلد من النساء ح 2050-2/220 ورواه النسائي فى السنن عن معقل بن يسار ك النكاح باب كراهية تزويج العقيم 2/72 ورواه الحاكم فى المستدرك عنه وصححه ووافقه الذهبى 2/162 . 


� -  وعلى سبيل المثال بدأت دول أوروبا تعاني من إحصاء الولادات الإجمالية في البلاد فيشير إلي أن عـدد الأطفال المولودين عام 1994 م بلغ 770 ألف مولود أي أقل بمقدار 29 ألف مولود عن عام 1994م ، ويطلق المركز الاتحادي  للإحصاء علي المجتمع الألماني مجتمع العجائز أو مجتمع كبار السن وهذا يؤثر سلباً علي الجيل العامل الذي يدفع الضرائب لصناديق التقاعد ، ولذا لجأت ألمانيا إلي سد هذا العجز عن طريق المهاجرين من الروس وذوي الأصول الألمانية وغيرهم مـن الأجانب الحاصلين علي الجنسية الألمـانية والبالغ عـددهم 7 مليون شخص -مجلة منار الهدي - ع  55 ص 1418 هـ ( مجلة صادرة من بيروت .


� -  فى ظلال القرآن  5/2763.


�-  حديث صحيح : رواه ابن ماجة في السنن كتاب النكاح  بَاب ما جاء في فضل النكاح 2/853 الحديث رقم: 1847 وقال البوصيري فِي الزَوائِد: إسناده صَحِيْح ورجاله ثقات. ورواه الحاكم في المستدرك عنه كتاب النكاح   2 / 174 حديث 2677  و قال "هذا حديث صحيح على شرط مسلم ، ولم يخرجاه لأن سفيان بن عيينة ومعمر بن راشد أوقفاه عن إبراهيم بن ميسرة على ابن عباس "، وقال الذهبي في التلخيص "رواه معمر وابن عيينة عن إبراهيم موقوفا "،  ورواه البيهقي في السنن عنه   في النكاح 13835 ورواه الطبراني في المعجم الكبير 11/17 حديث 10895 وفي الأوسط 3/282 حديث 3153   ورواه ابن النجار بسنده عن جابر رضي الله عنه ونصه عن جابر قال: جاء رجل إلى النبي ( فقال: يا رسول الله عندنا يتيمة خطبها رجلان موسر ومعسر، وهي تهوى المعسر ونحن نهوى الموسر، فقال رسول الله ( : لم يُرَ للمتحابَّين مثل النكاح. (ابن النجار).كما في كنز العمال 16/690 حديث 45597 وفي البيان والتعريف 2/ 166  حديث 1385 ، قال " سببه أخرج أبو علي الحسن بن شاذان في مشيخته وابن النجار في تاريخ بغداد عن جابر بن عبد الله ( قال جاء رجل إلى النبي  (  فقال يا رسول الله عندنا يتيمة قد خطبها رجلان موسر ومعسر وهي تهوى المعسر ونحن نهوى الموسر فقال رسول الله  ( لم ير للمتحابين مثل النكاح "  وأورده السيوطي في كتابه أسباب ورود الحديث 1/155 وأورده الألباني في السلسلة الصحيحة 2/196 حديث 624 وقال حديث صحيح  . 


�- رواه البخاري في صحيحه - كتاب الطلاق  - باب: شفاعة النبي ( على زوج بريرة. 3/419 - الحديث 5283  ورواه النسائي في السنن كتاب آداب القضاة باب شفاعة الحاكم للخصوم قبل فصل الحكم 8/178 الحديث رقم: 5417 ورواه أبو داود في السنن  أبواب الطلاق - باب في المملوكة تُعتَق وهي تحت حُرٍّ أو عبد 2/136 الحديث رقم:  2231 


�-  صحيح البخاري   كتاب الطلاق- باب: خيار الأمة تحت العبد3/419 الحديث رقم : 5281،5282 


� -  جزء من حديث رواه الإمام أبو داود فى سننه  عنها ك الطهارة فى الرجل يجد البلة فى منامه حديث 236 ، ورواه الإمام الترمذى فى سننه عن عائشة باب الطهارة باب  ما جاء في من يستيقظ فيرى بللا حديث 113 ، ورواه الدارمى فى السنن عن أنس بن مالك كتاب الطهارة باب فى المرأة ترى فى منامها ما يرى الرجل حديث 764  و الحديث بمجموع طرقه صحيح كما ذكر الشيخ أحمد شاكر فى تعليقه على سنن الترمذى 1/189 . 


� -  الحديث رواه الترمذى فى سننه عن عائشة رضى الله عنها  كتاب الإيمان باب ماجاء فى استكمال الإيمان حديث 2612 وقال الترمذى حديث صحيح 000وأخرجه الإمام أحمد فى مسنده 6/47 ،99 ورواه النسائى فى عشرة النساء حديث 272


� -  رواه أحمد في مسنده عن ثوبان (  5/282 - والترمذي في السنن ك تفسير القرآن باب ومن سورة التوبة حديث 3094 وقال هذا حديث حسن.   


� -  الحديث رواه الإمام مسلم فى صحيحه  عن أبى ذر الغفارى كتاب الزكاة باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف حديث 1006 .


� -  إحياء علوم الدين للغزالي  2/24


� -  الإحياء  2/28  ولمزيد بيان فى هذا الموضوع يراجع كتابى الصبر عند فقد الولد ط دار السلام بالقاهرة


� -  البيت لأمير الشعراء أحمد شوقي


� -  البيت للشاعر أحمد الزين


� -  لطائف الإشارات للقشيري  1/323


� -  تفسير الطبري 3 / 214


� -  أحكام القرآن لابن العربي 2 / 250


� -  تفسير القرآن العظيم لابن كثير 2 / 244


� -  الكشاف للزمخشري  1/ 258


� -  التفسير الكبير لفخر الدين الرازي  10/ 16


� -  أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي ص 442








� -   في ظلال القرآن 2 / 76


� -  الحـديث رواه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله  ك الحج باب حجة النبى   (  حديث 1218   - ورواه أبو داود في السنن ك المناسك باب صيغة حجة النبي حديث 1905 وابن ماجة فى المناسك باب حجة النبي حديث  3074


� -  رواه البخارى فى صحيحه عن عقبة بن عامر ( ك/ النكاح باب/ الشروط فى النكاح حديث 5151 -  9 / 217 0 ورواه مسلم فى صحيحه عنه كتاب النكاح باب  الوفاء بالشروط فى النكاح  حديث 63 – (1418) ، ورواه أبو داود عنه كتاب النكاح باب  فى الرجل يشترط لها دارها 2 / 244 حديث 2139 ، ورواه الترمذى عنه ك/ النكاح باب /ما جاء فى الشرط عند عقدة النكاح 3 / 434 حديث  1127 


� -    البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي 2 / 45


� -    التفسير الكبير " مفاتيح الغيب " للإمام الرازي 3 / 365


� -    شخصية المرأة المسلمة كما يصوغها الإسلام في الكتاب والسنة د. محمد علي الهاشمي ص 149 ، 150 .


� -  الكشاف للزمخشري 1 / 65


� -  المحرر الوجيز لابن عطية 1 / 205


� -  الإنسان بين المادية والإسلام تأليف الأستاذ محمد قطب ص 249


�  -   رواه البخاري في صحيحه ‏ كتاب النكاح باب: الغيرة   3/403 - الحديث رقم: 4926 ورواه مسلم في صحيحه كتاب السلام  باب: جواز إرداف المرأة الأجنبية إذا أعيت في الطريق 4/ 1716 حديث رقم : (2182 ) ،  وقولها : (مملوك) من عبد أو أمة. (ناضح) بعير يستقى عليه. (أخرز) من الخرز وهو خياطة الخلود ونحوها. (غربة) الدلو الكبير. (سياسة الفرس) ترويضها وتدريبها .‏ ردٌ على من يستهين بعمل المرأة في بيتها ويستخفُّ به ويقلل من قيمته ، ودليل على ما تحلّى به هذا المجتمع النبوي من تراحم وتعاطف وتعاون وتكافل ،


� -  معالم التنزيل للإمام البغوي 1 / 232


� -  تفسير القرآن العظيم للحافظ  ابن كثير 1 / 558


� -  تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي ص 92








� -  سبق تخريجه .
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